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:السلَة 


ميثاق الزواج الاسلامي 


(إذا أراد الرجل أن تتزوخ المرأة قَلْيقُل: 
أقررتت بالميثاق الذي أَخَد الله 
إمساك بمعروف » أَوْ تسريح بإحساك). 


(الامام الصادق) 0) 


بسم الله الرجن الرحم 
كلمة المؤسسة 

الحمد لله الذي خلق فسوئل» والذي قدّر فهدئل, والصلاة و 
السلام عن مَنْ أرسله الله تعالى رحمة للورئ, اللهم صل عليه وعلى 
العترة الطاهرة من أهل بيته: و الأبرار الأخيار من صحابته. 

خلال فترة طويلة من عهود الضياع و القهر و الاذلال, لم يدع 
أعداء الاسلام المعتدين, سهها في جعبتهم إلا رموا به الشريعة الغراءء 
إضعافا لسك أبناء الاسلام بديهم» و تمهيداً لتسميم عقوهم بالفكر 
الجاهل المادي الحديث. 

ومع كل تلك المساعي امحمومة المبرمجة, و الجهود الكيدية المنسقة, 
و الأساليب العدوانية الدقيقة الهدامة, يقف اليوم مارد الفكر 
الاسلامي العظبم ليركل بقدميه حصاد الحضارة المادية, الشرقية و 
الغربية» و ينقضضٌّ على الفكر الجاهل المعاصر فيدمغه فاذا هو زاهق. 

فشباب محمد(ص) بخاصة, و الاسلام بعامة, بعد أن كفروا 
بطاغوت المبادئ الوضعية و آمنوا بكل القيم الاسلامية, يتأهبون بكل 
قواهم لا لاقتلاع جذور الاستراتيجية السياسية والعسكرية و 


الاقتصادية لمصالح الكفار المعتدين على بلادنا فحسبء بل و لرفع راية 
(لا اله الا الله محمد رسولالله) فوق كل بلد من بلدانهم الممزقة, 
اعد اذا لفوسيتهاء :وعرش] تمل «الدعرة الاشلاسة الى العالم. 

و«المرأة» كانت هدفا من أهداف الخداع الاستعماري, و الميوعة 
الماجنة» و الاقلام المسمومة, التي ظهرت بتوقيت و تشجيع من الدوائر و 
الاوكار التجسسية التخريبية في بلداننا الاسلامية, من أجل هدم اسرتنا 
المؤمنة و يحتمعنا الفاضل. 

أما اليوم فإن الرأة المسلمة تقف جنباً الى جنب الرجل المسلم, 
ترفض التحلل و الجهل, و تستنكر الخلاعة والتضليل» و تشجب 
الانميارات الخلقية, و تحمل بين جنبيها عطر الاممان» و طهر العفاف» و 
ترتاد كل ميادين الشرف والمعرفة» و تقتحم كل ساحات العمل 
المادفء من أجل إستئناف الحياة الحرة السعيدة في ظل رسالة الاسلام 
العظيم. 

و اللنبة اندي فت الاشرة البلمة )"إلى أعزاتنا الكدركن 
لترجو من العلي القدير أنْ يجعل كيد الكافرين ني تضليلء و أن مدنا 
بسداد منه و رشاد, حتى يسود الاسلام و يعم السلام. 


مؤسسة البلاغ 


المرأة 
في ظل الحضارات غيرالاسلامية 

محنة الانسان, و سرمأساته في ظل الحضارات الادية الحديثة, تكن 
في تلك الازمة الفكرية و الضياع العقائدي, و ارتباك المفاههم و 
الأفكار ال تمل عليه المواقف» و تحدد نظرته الى الأشياء من حوله» و 
ترسم علاقاته و روابطه الانسانية مع أبناء نوعه , . . 

فيك الباحث و امحلل أن يلقي نظرة عابرة على طبيعة و ظاهر 
لاس الاعضيامة و مهادي نو الدينه بو انيه الى يفانت 
انسان الحضارة المادية الجاهلية المعاصرة» ليكتشف من خلال هذه 
المعاناء زه الخشارة ويورة الماساة المرة» من الظلم و الكبت و 
الضياع و الحرمان... الخ. 

و اذا ما حاول المرء إرجاع هذه الظواهر الاجتماعية و النفسية و 
الفكرية: الى اصوها التاريخية: سيحدها حلقة وثيقة الارتباط بسلسلة 
التاريخ الجاهلي على هذه الأرض» و صورة تجمعت خطوطها عبر أبعاد 
العصور الجاهلية السحيقة في فراغ الزمن المعاصر, لتشكل أضخم حجم 
حضاري» لتخبط الانسان و ضياعه الفكري و النفسي, و لترسم صورة 


؟ 


ذلك الانسان المشوه الذي تلوثت فطرته» و انحرفت حياته عن قانون 
الطبيعة البشرية» و خط الاستقامة و الخير الذي يقود الانسان الى صنع 
الحياة» في ظل قم و مفاهيم إنسانية» يشكل في ظلها إنسانيته الرفيعة» و 
يعبر من خلالها عن هويته وذاته الفطرية السليمة... 

ومن تلك المفاهيم والقبم, و العلاقات المشوهة المنحدرة من 
أعماق التاريخ الجاهلي للانسان, و المنصبة في إطار الحضارة المادية 
الحديثة؛ هو مفهوم هذه الحضارة عن المرأة» و الجنسء و الاشرة, و 
علاقة الرجل بالمرأة... الخ. 

فتاريخ هذه المفاهييم والقيم والعلاقات, يحدثنا عن صورة 
مأساوية؛ و طبيعة وحشية أساءت لقانون الحياة» و حادت عن نظام 
الطبيعة و الفطرة البشرية... و وضعت الرأة في مواضع لا تتناسب و 
وضعها الانساني في بين الحياة» فاضطربت نتيجة لهذا الفهم و الوضع 
موازنة الحياة الاجتماعية» و اختلت معادلة العلاقة الانسانية بين الرجل 
و الراة :ودف سنارت المرأة تعاني من شقاء المجتمع و سوء معاملة الرجل» 
و وحشية القوانين, أشد امعاناة بدءاً بأقدم العصور و انتهاءً بالحضارة 
المادية الحديثة, فكل تلك الحضارات و القوانين ‏ الاماندر ‏ تعتر 
المرأة سلعة من سلع الحياة» و أداة من أدوات المتعة» و أسيرة لا تملك 
من أمرها شيئاء و مخلوقا لا يتمتع بالمخصائص الانسانية التي يتمتع بها 
الرجل» بل اعتيرت المرأة مصدراً للشرور في هذا العالم» وسبيا 


م 


للخطيئّه و رجسا يجب التطهر منه... 

وحتى في الشعوب التى اعتير أهلها أصحاب مدنية و حضارة 
كاليونان و الرومان فان المرأة كانت محرومة من حقوقها المدنية» و 
خاضعة لتصرف الأب و الزوج,» خضعع العبيد و الأسرئ, كما هو 
حالها في ظل المفاهيم البهودية المحرفة» التي اعخرث الرأة سيا للخطيكة و 
الاثم» انطلاقا من الاسطورة اليهودية القائلة بأن المرأة هي السبب في 
خطيئة آدم واغوائه واخراحه من الجنة,» فقد نصت التوراة ‏ توراة 
الهود ا محرفة: (المراة امر من الموت. وان الصالح أمام الله بنجو 
منباء رجلا واحدا بين ألف وَجَدْتَء أما امرأة فبين كل أولئك لم 
أجد...)20. 

و اعتبرت المرأة في ظل هذا الفهم الهودي احرف لشريعة موسى 
الالهية... اعتبرت متاعا يورث و سلعة تباع. 

فقد جاء في الاصحاح الثاني و الاربعين من سفر أيوب ع-: (لم 
توجد نساء حميلات كنساء أيوب قّ كن الأرض» وأعطاهن 
ابوهن ميرانا بين اخوتبن...)7". 

وتحكم هذه الشريعة: (اذا توفي شخص بدون أن ينجب أولادا 
ذكورا تصبح أرملته ‏ و هى المسماة عند الهود «ياباماه» ‏ زوجة 
١‏ الدكتور مصطفئ السباعي ‏ المرأة بين الشريعة و القانون ‏ ص؟١١/ط4.‏ 
؟ ‏ المصدر نفسه ص .١59‏ 


تلقائية لشقيق زوجها أو أخيه لأبيه 0100 عند الهود «يايام» 
رضيت بذلك أم كرهت, و تجب عليه نفقتها ويرثها اذا ماتت» و أول 
ولد ذكر يحجيء من هذا الزواج يحمل اسم زوجها الاول. و يخلفه في 
تركف :و وف تقو :وس اليه لقال زوجها الحالي فيخلد بذلك اسم 
زوجها الأول» و لا يمحى من سجل إسرائيل» و لا يجوز «للياباماه» أن 
تتزوج من غير «اليابام» الا اذا خلصها بطريقة تسمى في شريعتهم 
«الخاليصاه» و يتم هذا الخلاص في طفقوس غريبة ينص عليها سفر 
التثنية اذ يقول: اذالم يرغب هذا الاخ في الزواج بارملة أخيه, فانه 
يجب علها أن تشخص الى مجلس شيوخ بن إسرائيل» و تذكر لهم أن 
أخازوجها قد عزف عن تخليد اسم أخيه في سجل إسرائيل» فلم يرغب 
في الزواج واوا ععيكة بمسيعية أعضاء هذا للش و عحضونه على 
العدول عن رأيه» والزواج من امرأة أخيه فاذا لم يذعن لرأييسم» وظل 
متشبثا برأيه» تقدمت اليه امرأة أخيه, و خلعت نعليه, و بصقت في 
وجهه قائلة: هكذا يجب معاملة من لا يعمر منزل أخيه و سيطلق على 
منزله اسم «ميزل ال حافي» من لانعل له) . 

وقد أقرت ذلك المادة ‏ م من كتاب الاحكام الشرعية في 
الاحوال الشخصية للاسرائيليين في مصر (اذ تقرر أن المتوفى عنها 
زوجها اذا لم يترك أولادا ذكوراء و كان له شقيق أو أخ لأبع 
اعتبرت زوجة له شرعاء و لا تحل لغيره مادام حيا إلا اذا تبرًا منها. 


١٠ 


بل أنها ‏ أي شريعة حكماء الهود ‏ لتبيح للوالد المعسر أن يبيع 
العيد ينادان ور اي ” 

واكزهنق ذلك فاثرهذة الكتريعة المتخرفة اعرنت :اللبقت سلعة 
باع و ُشتر. 

أما حالة المرأة في الجاهلية العربية قبل الاسلام فهي صورة الحرئ 
من صور اللأساة المريرة التي عايشتها المرأة... فكانت العرب تعتبر المرأة 
سوءة و تكره وجودهاءو تخاف العار و تبعات السبي... و يتمتئ العربي 
وقنها لوم تولد له أنثىء ولم ير وجههاء وقد بلغ الحقد و الكراهية كل 
مدى في نفوس هذا الصنف من الرجال القساة» الى درجة راح معها 
بعض الآباء يدفن ابنته حيّة بعد الولادة» أو عندما تصيرصبيّة تدرج و 

ونتيجة لهذا المنطق و التصوّر كانت المرأة سلعة و متاعا في مفهوم 
ذلك المجتمع الجاهلي, الى درجة كان الابن يتزوج زوجات أبيه؛ وقد 
سجل القرآن الكريم هذه الصورة الاجتماعية البشعة لجاهلية العرب» 
مستنكرا كل أوضاعها و تصوّراتها و مواقفها من المرأة, قال الله تعالى : 

دو إذا بكر أعذهم بالأصل غدل وبهة مسودًا وهو كظم + 
تتوارى مِنَ القَوم مِنْ سُوءِ ما بُثَرَبهِ أيمْسِكُهُ على هون أمْ يَدْسّهُ في 
الثُراب الاساء ما يَحكمُون». (النحل امه ؤه) 


© الدكتور على عبدالواحد وافي ‏ المرأة في الإسلام ‏ ص 16 15. 
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«و إذا المَؤْوْدَهُ سْيْلْتْ أي ذنب قيلَت». 
(التكوير 4 4) 
«ولا تَنْكِحُوا ماتكح آباوكم مِنَ النساءٍ إلا ما قَدْ سَلَفَ إِلَهُ 
كان فاحشْة و مَفتاً وساء سبيلا». 
(النساء ‏ 8؟) 
أمَا المفاههم الكنسية فقد بَتثْ أفكارها على حطام أفكار حكاء 
الود و أحبارهم, وقد جاء هذا الموقف الكنسي من المرأة واضحاً 
يذكدا فلن لتناق رأحن سلاف السيحية الأ رن انها مهيا لطر 
المسيحية ‏ الحرّفة ‏ في المرأة: 
(إِنّها مَدْخَلٌّ الشيطان الى نفس الانسان» و إنّها دافعةٌ بالمرء 
الى الشجرة الممنوعة, ناقضة انان ومشوّهة لصورةالله 
أي صورة الرجل)]©. 
و كذلك يقول (كرائي سوستام) الذي يعد من كبار أولياء الديانة 
المسيحية في شأن المرأة: 
(هي شر لابدٌ منهء ووسوسة جبلية» وآفة مرغوب فيياء و 
خطر على الاسرة و البيت» و محبوبة فتاكة ورزء مطلىّ ممؤّه)". 
و كان طبيعيّاً بعد تنامي الحضارة الاوربية المادّية الحديثة أن تنشا 
ردود فعل معاكسة ضد المفاهم البودية» و الكنيسية ال همجية الخرافية 
4 داه أبو الأعلى المودودي ‏ الحجاب ا ص ؟5. 
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المتخلّفة, من قبل شعوب اووربا و أمريكاء وغيرها من الشعوب التي 
خضعت قرونا من الزمن لهذا التفكير. .. 

و كان طبيعياء أن تتحظّم هذه النظرية عن الجنس و المرأة و 
علاقتها بالرجل و الحياة و الحضارة... و كان طبيعياء ان تكوّن أوريا 
اللادية نظريتها عن هذه الموضوعات على أساس موروثات اليونان و 
الرومان الحضارية من جهة؛ و على أساس رد الفعل المعاكس لوضع 
المرأة الملأساوي في ظلَ مجتمعهاء الذي ورث مفاهيمه و قوانينه و قيمه 
من المفاهيم البهودية و المسيحية المشوّهة, فانبرت هذه النظرية تنادي 
بتحطي المفاهيم الخرافيّة الباطلة التي كونتها تلك الحضارات المنحرفة و 
الشادّة و ترفع شعار الاباحية الجنسية» و تنادي مما يسمى بتحرير 
المرأة. . . 

ولم يكن هذا الاتجاه الانتيجة طبيعيّة للمفهوم الاخلاتي المادّي 
لذ و الجنس و الاستمتاع و التعامل الغريزي... الذي رفعته الحضارة 
الاوربية المادّية ضد أوضاع المرأة, و مفهوم الجنس و العلاقة بين الرجل 
والمرأة و الحياة في مجتمعها الذي خظطت الحياةً والمفاهيمَ و 
العلاقاتِ الاجتماعية فيه أفكارٌ الكنيسة المتحجّرة, و بقايا الفكر 
البودي المنحرفء مما أركس الرأة في ظلَ هذه الحضارة في أوحال 
انفورظ وشندة ناف المأستاة الاجتماعية من حولهاء فلم بمهلها هذا 
التيّار فرصة الخروج من محنة الاحتقار و العبوديّة و الاستهانة بانسانيتها 


١ 


ع أسقطها ني فوضى الاستمتاع الشهواني» و ضياع المقاييس» و ألم 
المعاناة و الشقاء النفسي و العائلي, الذي مُنيتٌ به على يد هذه 
الحضارة المريضة المهزوزة » فأصبحت كالمستجير من الرمضاء بالنار. . . 
والذي يتابع أوضاع ا مرأة التي صنعتها هذه الحضارة في أوربا و 
أمريكا و اليابان وروسيا و بقيّة أنحاء العالم المتأثّر بهذا العبّار الماديء 
يشاهد أوضاعاً شادَّة» ويلاحظ نتائج لكلةوزيورك: أن سغيارة هذا 
الانسان الجاهلي ستنهار» و أنَّ ركب هذه الحضارة يتعثّر في صحار التيه 
و الضياع, و أنها تكرا ر لتجربة الامم الجاهلية المنقرضة التي شخص 
القران ترق نقوله: للف فلكم كارا مت ار 
أكثرٌ أموالاً و أؤلاداً فا ستمتعُوا بخلاقهم فاستمتغتم 1 ثم بخلاقكم كا 
استمتع الذينَ مِنْ قبلكُم بخلافهم وَحُضئُمْ كالدّي خاضوا اولك 
حَبِظتَ أعمالّهُمْ في الدّنيا والآخرةٍ وأولئك هُمْ الخاسرون.» 
ْ (التوبة ‏ 56) 
وعلى الرغم من دعاوئ المانية :بتحرير المرأة» و نيلها حقوقهاء و 
مساواتها بالرجل... الآ أن مشكلة المرأة و الجنس و العلاقة مع الرجل و 
المجتمع أصبحت خظرا بده سعادة المرأة و الاسرة و المجتمع... وصارت 
هذه التعوات هنيما لشقاء المرأة و مسخ انسانيّتها. وها هي الارقام و 
الاحصائيات تخرج علينا في كلّ يوم بحقائق مفزعة؛ و وضعيات مؤلمة, 
تشكّل بمجموعها صوث النذير» و ارهاصات السقوط» و تفرض على 
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اقان هده التشارة أن تعيد القظر فى فيعة و سيو زه النمى يو الراةز 
الرجل و العلاقة الاجتماعية بينهها... 

ولكي نصع ببن يدي القارئ شهادة مويّقة بأرقام الاحصاء. و 
نتائج الدراسات, ندوّن في ما يأقي عيّنات احصائية تحكي لنا جانبا من 
ضر اماما والضياع المرقع في ظل الحضارة المادية الحديفة»؛ لمشاكل 
الاسرة, والطلاق., و الزناء و الأبناء غير الشرعيين و تعاسة المرأة و الرجل 
الاسريّة... الخ... فثلاً: 

كتبت جريدة القبس الكويتية تقول: (هجرت 11/1١"‏ ربّة بيت في 
العام الماضي بيتهاء» أي معدل (20) ربّة بيت في اليوم, في اليابان» وقد 
أذاع البوليس هذه الارقام يومالاحتفال بعيد الأم» بناء على الطليات 
الواردة اليه للبحث عن الأمُهاتء أورتّات البيوت الختفيات» و يطلق 
اليابانيّون على ربّة البيت الختفية لأسباب خلافات عائلية» وعنف 
الأزواج... بالبييدة المتخترة, 

و هناك عدد متزايد من ربّات البيوت اللواتي يصادفن رجالا غير 
أزواجهن و يتركن البيت و الأطفال» و ذكر البوليس أن (400) ربّة 
يلك قد درن ابيوة افرارا عن الننون) 51 

وجاء فيتقرير آخر: 

(... أعلنت اليوم هيئة, مقرّها بنيويورك وعملها البحث عن 


القبس الكويتية ‏ العدد ‏ 54ه؟ ‏ الأربعاء 1909/80/1١‏ م. 


١6ه‎ 


الزوجات أو الأزواج الهاربين من بيوتهم, أنه قد اتضح من العمليات 
التي قامت بها في عام ١457(‏ م) أن في الولايات المتتحدة سبعين ألف 
زوج هارب من زوجته مقايل )١5١(‏ زوجة فقّط هاربات من 
أزواجهن) 9 , 

وجاء في مجلة امجتمع الكويتية: (تعد بريطانيا أوّل دولة أوربيّة فيا 
تسجّله من حوادث الطلاق كل عام, و كانت قد سجّلت في العام 
الماضي وقوع )17١(‏ ألف حالة بعد أن كانت )١47(‏ ألفا في العام 
الذي سبقه. و تشير الأرقام الى وجود لمحو )7٠٠١(‏ ألف انسان يعيشون 
بعد الطلاق على برامج الرعاية الاجتماعية, و الدعم المالي الذي تقدمه 
الحكومة, مما يرهق خزينتها بمبالغ باهضة)". 

و كتب أحد القضاة الأمريكيين قائلا: (في بلدة دنور؛ في سنة 
مم أعقب كل زواج تفريق بين الزوجين» و بازاء كن زواجين 
غرفت على الشكة فضتة الطلاق وهداه الدالة له تسر عل جلدة 
رن بل الحق أن جمبيع البلدان الأمريكية على وجه التقريب تماثلها في 
ذلك قليلاً أو كثيراً)(©. 

(وقد جاء تقرير طبيب من مدينة (بالتي مور) أنه قد رفع الى 
٠‏ الدكتور مصطفى السباعي ‏ المرأة بين العفة و القانون ‏ ص لاه اط 4. 
م محلة اجتمع الكويتية ‏ العدد   4#"”8‏ السنة العاشرة ص 77. 
أبو الأعلى المودودي ‏ الحجاب ‏ ص .1١١‏ 
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امحاكم في تلك المدينة أكثر من )25٠٠١(‏ (ألف) مرافعة في مدّة سنة 
واحدة,» كلها في ارتكاب الفاحشة مع صبايا دون الثانية عشرة من 
العمر )١()‏ 

وجاء في تقرير آخر: 

(انَ النساء اللاتي قد اتَخدِّنَ من الفحشاء حرقةٌ في أمريكا يقدّر 
فين على أقك تقديرس بين أرعدائة وخشدمائة آلف )4010 

وبي تقارير اتُحرى نقرأ: 

(تتعرض تسع فتيات للاغتصاب والاختطاف من أصل كل اثنتي 
عشرة فتاة في بريطانيا)'"'". 

وجاء في تصريح لمندوبة الأمم المتحدة التي كلفت بدراسة أوضاع 
المرأة في الشرق العربي الدكتورة (هومر ) السويدية عام (1908 م): 

(إن المرأة السويدية تفكر في هذه الأيام باللطالبة بجعل هذه السنة 
الدولية للمرأة م جعل سنة دولية للرجل لانقاذ حقوقه من المرأة» و 
قالت: ‏ إن مأساة المرأة في السويد هي ال حرية التي نالتها و أوصلتها إلى 
درجه خطيرة و رهيبه. 

وقالت الدكتورة هومر أيضا: أن 5 من السويدين مصابون 
٠‏ ب المصدر نفسه ‏ ص ل .1١١‏ 
١‏ المصدر نفسه ‏ ص .٠١58‏ 


. 8 مشورات مؤسسة البلاغ الانسان و الدين ناض‎ "١ 


7و1 


بالأمراض العصبية و النفسية» و ٠‏ من الدخل في السويد ينفق على 
معالجة هذه الأمراضء و ذلك سببه الحرية التي نالتها المرأة في السويد 
بالشكل الذي ا ار 

إن حالات الحمل السابقة للزواج قد بلغت حداً و بائيا في الولايات 
المتحدة الامريكية, فالزنا يتفاقم بشدة» و حالات اللواط و السحاق في 
أوساط الرجال و النساء تكشف بشكل فاضح طبيعة الاتجاهات الجنسية 
الملنحرفة. و مع استفحال حالة الحمل السابق للزواج» تون الشككة 
الأخلاقية الخطيرة ألا وهي الاجهاضء و التي تسبب في هلاك وفناء 
الأطفال وهم داخل أرحام أمهاتهم . 

كما ان ظاهرة الأمراض الجنسية القابلة للانتقال أضحت شرا 
مستطيراًء فاستناداً إلى دراسة حديثة أجرتها وكالة (أسوشيتد بريس)» 
تق أن أريفا من كل حمسن تنبا امريكياة صارءات فق العشرمن هن 
أعمارهن بمارسن الجنسء و ان واحدة من كل ثلاث تعاشر رجلاً في 
إطار من العلاقة الجنسية غير الشرعية» و إن ثلث مجموع تلكم النسوة 
حملن مرة واحدة على الأقل؛ و إن 24٠‏ من الحوامل أجرت عملية 
اجهاض . 

إن هذه الاحصائيات علامات واضحة تكشف عن الواقع الأخلاتي 
هذه امعيات العمكية « النائرة تح واهاورية السقوط. 


.18 98 المصدر السابق ص‎ ١ 


١م‎ 


إن ظاهرة الخيانة الزوجية بواسطة الرجل و المرأة معا تركت بصماتها 
القوبّة في نفوس الأطفال الذين يفتقرون الى حسٌ أخلاقي كان غالبا في 
نفوس والديهم . 

انَّ استمرار هذه الظاهرة وضعتنا مرّة أخرى أمام مشكلة دوفا حلّ 
على الصعيد الانساني . 

وجاء في تقرير آخر من التقارير التي تكشف مأساة الانسان في ظل 
الحضارة المادية ما يأتي: 

(يقول الاتحاد الأمريكي للخدمات الاشرية: أصبح انهيار الاسرة و 
الذي وصل الآن إلى درجة وباثية: المشكلة الاجتماعية الاأؤلى, فكل 
عام يفصل الطلاق بين أكثر من مليون شخصء و المعدل الحاللي هو سبعة 
أضعاف ما كان قبل مائة سنة. و أصبح عدد الأطفال غير الشرعيين 
ثلاثة أضعاف ما كان سنة 158 م» و يولد سنويا أربعة ملايين طفل 
غيرشرعي في الولايات المتحدة!!)2"90. 

وجاء في تقرير آخر: 

(... وهل تعلم أنه ورد في تقرير لمكتب التحقيق الفيدرالي أن 
نسبة جراتئم القتل في نطاق الاسرة هي حالات قتل زوج لزوجته...؟ 
وانَ )/,1١5(‏ من جراثم الاسرة هي حالة قتل أبوين لأبنائهها)"2, 

(وفي استفتاء جرئ مؤْجرا تحت إدارة اليونسكو كانت النتيجة أن 
١6 14‏ المصدر السابق ص 5ك ٠١٠١‏ 
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(50) من الزوجات الامريكيات و الزوجات الاوربيات يشعرد 
بالخيبة و الشقاء وعدم الرضئ)79". 

فعاف ل ماخر انا نتمم الاك الطالاق ال رويط قي سيت 
الخيانة الزوجية من كلا الزوجين كالاتي: 


السنة عدد حالات الطلاق 
م. طلاقاً 

6 م. 5 طلاقاً 
م طلاقاً 

5 م 0 طلاقاً 
ؤام. باه ٠7٠١‏ طلاقاً 
31/١‏ م. طلاقاً 
1 م. 7 طلاقاً 
1517 م. 4 طلاقاً 
/310 م. ٠‏ طلاقاً 
م. ٠‏ طلاقاً 
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كشف عدد أكتوبر عام 6 م من محجلة (عالم المرأة) الحقائق المثيرة 
5 المصدر السايق # ص ٠‏ 
١7‏ المصدر السابق ص .٠١” 1١١١‏ 
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التالية؛ و التي تدل على الانحلال و التفسخ في المجتمعات غير 
الاملامية: 

إن طفلا واحداً من بين ستة أطفال يولدون في المملكة المتحدة في 
عام 19486 مء يولد بصورة غيرشرعية . 

ح إن استفتاء الحري النساء مرونعانت لقعزة اهن #ان 6 سيبة 
أظهراك (؟) من ببن كل (ه) نساء اعترفن بوجود علاقة 
جنسية غيرشرعية بشخص آخر غير أزواجهن . 

كبا إن استفتاء لعدد من طاليات الدراسة الغانوية كثشف ان 
ثلاثة أرباع هذا العدد لايرغين في الزواج» و يفضان إشباع رغباتهين 
الجنسية دونما زواج... 

إن عدد حالات الاغتصاب قد ارتفع بنسبة 4910/ خلال الستة 
شهور الاولى من هذه السنة. 

وتفيد المعلومات المستقاة من مسؤول قيادي في ( بيت الطفل 
الوطني), ان واحدا من كل خخسة أطفال بريطانيينيتعرضون للاعتداء 
الجسدي و الجنسي, وقد عزا هذا المسؤول انتشار هذا الوباء (الاعتداء) 
إل ظاهرة الانهيار الاشسريء و قال ان مصدر هذا الاعتداء هو الآباء غير 
الأصليين أو امهاتهم اللائي يعشن كمقيقات لا كافهات وزوعات: 

مز لكرانتة وابينة اخ فسن قي ممووك روفي أطهووت إن 


راشدا واحدا من بين كل عشرة في اللملكة المتحدة تعرض لاعتداء 
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جنسي خلال طفولته. 

كا كشف تقرير آخر إن (1) فتيات من بين كل (؟١)‏ فتاة في 
بريطانيا تعرضن للاختطاف و الاغتصاب. 

و في رسالة لوكالة الأنباء البريطانية (رويتر ) نشرتها في الشالث من 
ديسمبر عام 1186 م ذكرت فيها ان في كل أسبوع واحد يقتل في 
بريطانيا (؛) أطفال بواسطة والديهم أو القائمين على شؤونهم طبقأ 
لصادر الجمعية الوطنية لكافحة القسوة بحق الأطفال. و أضافت الوكالة 
ان الشكلة هي أخطر بكثير ما يُتَصَورء فقد كشف ناطف باسم اتيف 
رقا رهيبا عن عدد الأطفال الذين مموتون سنويا بواسطة أبوهم ,))5٠١(‏ 
كا و أفاد انه خلال كل أسبوعين يقتل طفل واحد في بريطانيا من قبل 
غزباء أو بواسطة أقرياء. 

إن دوائر التسجيل في انكلترا و ويلز و ايرلندا الشمالية فوجئت 
بتسجيل ما مجموعه )٠0(‏ ألف طفل كانوا ضحايا لسوء المعاملة» و هذا 
الرقم بمثل زيادة تفوق (0) آلاف حالة جديدة اكتشفت خلال السنتين 
الماضيتين . 

إن هذه الأرقام, أماط اللثام عنبا (براين رويكروفت) مسؤول 
منظمة مديري الخدمة الاجتماعية في تحقيق قضائي الجري عن المعاملة 
الفيئة :الي يتعرض ا الأطفال في كليفلند و شمال انكلتراء فقد ذكر 
هذا المسؤول ان الارتفاع كا كر تومن نسبة 77؟/ الموجودة في 
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بعض المناطق» و وصف الموقف في كليفلند بأنه (مرعب)» فقد أظهرت 
الأرقام زيادة مهمة في عدد المناطق التي تحتفظ باحصاءات مستقلة عن 
حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. 

إن ظاهرة الانهيار الأسري يْ بريطانيا معكن أن تعلل رواج و انتشار 
حالات العيش و المعاشرة دون زواج شرعي» فالأرقام الجديدة التي 
أصدرتها حكومة المملكة المتحدة في الرابع عشر من كانون الثاني عام 
عخخام كشفت زيادة في نسبة الولادات غير الشرعية, فقد ارتفعت 
النسبة من 6/ في الككيا تلن ١‏ من مجموع الولادات في عام 
م باستثناء الدانمارك التي سجلت معدلا اوربيا عالياً بلغ 4 . 

إن الاحصاءات الصادرة عن المصادر الاجتماعية»ء أشارت إلى 
ارتفاع كبير في معدل الطلاق في بريطانياء و ان ضعني هذا المعدل موجود 
في فرنسا و أمانيا الغربية, فقد اكتشف أنه مابين عامي 1910/4 و488١‏ 
قا ناكا مه ولاه لاون ونيق رو سنا نوق اوو الجر أ نا لني تقزر 
6 من مجموع النساء العازبات عام 1١54868‏ مابين سن ١8‏ و41 
بضمهن كثير من المطلقات, يعاشرن رجالا بصورة غيرشرعية. 

كما شهدت حالة الانميار الاشري ارتفاعا حاداً في عدد الأشخاص 
الذين يعيشونث حياة وحيدة, فبينا كانت النسبة ٠١‏ عام ١16١‏ م, إذ 
يها ترتفع إلى 58/ من المجموع الكلي لعدد أفراد العائلة. 

إن اللقاء العالمي عن المرأة و وسائل الاعلام الذي عقد في أثنا في 


وف 


اليونان عام 148 م كان إدانة واضحة للأسلوب الذي تعامل فيه المرأة 
في امجمتمعات الاثوربية التي تزعم الدفاع عن الحرية و المساواة. 

فقّد انبرت إحدكئ المشاركات في هذا اللقاء و اسمها بتراكيل و 
هي عضوة البرلمان في ألمانيا الاتحادية و أعلنت مرارة شديدة: ( نحن در 
النساء نعامل في ألمانيا كأقلية» كما يعامل المرضى و الطبقات الدنيا من 
لمجتمع و الأطفال, فهم يصوروننا كمادة للاباحية الجنسية و يعتبرون 
استخدام العنف معنا شيئًا طبيعياء ففي كل ١5‏ دقيقة تقع امرأة واحدة 
فريسه للاغتصاب). 

و طالب اللقاء بالحاح من البرلمان اليوناني أن يصدر قانونا يحرم 
بموجبه استثمار المرأة كسلعة للاعلام التلفزيوني الخليع. 

وفيا يلي إحصائية تكشف هذا الانيار العائلٍ الوبائي في امجتمعات 
المادية المنحرفة: 
فرنسا: 

إن حالة واحدة من بين أربع حالات زواج تنتبي بالطلاق» وقد 
تصل النسبة في المدن إلى 75٠‏ 

إن من بين (300) ألف حالة زواج سنويا يختار )٠٠١(‏ ألف 
أن يعيشوا بدو زواج» كما يختار )٠٠١(‏ ألف الطلاق. 
كند!: 


إن 7٠‏ تقريبا من حالات الزواج الول تنتبي بالطلاق» كما 
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تضاعف معدل الطلاق بين عامي ؟/ا5ا و1585ام. 
الاتحاد السوفيق: 

إن 07٠١‏ تقريبا من حالات الزواج تهار خلال عشر سنين» و 
لقا كيلة (موسمكن كان نزافدا) بان عبوامل هذه الظاهرة تتمثل في 
السكر الشديد و الحاجة إلى امال و فقدان حرمة العلاقات الزوجية. 


وسط و جنوب أمريكا: 


أوضحت مجلة اليونسكو (كوريير) ان العوائل التي تفتقر إلى 
أخد الأوين غالبا مااسبيا هخرة الساء إلى :ادن ]ياد أظطغال 
يؤانيظة تال نين التعلذقاك: انلدي :و تفينت كني اغيلة وان بدا لذ يخ 
الانبيار الاري و وقوع الاثمهات و الأبناء ضحية للبؤس و الشقاء تحدثها 
معاقرة الخمور و افتقار الأزواج إلى مصادر العيش الكافية كليا. 

كما بينت المحلة أن الدول ذات الأرقام القياسية في الولادات غير 
الشرعية في العالم تفع في منطقة الكاريبي و في وسط و جنوب أمريكا. 
الصين: 

مع ان نسبة الطلاق في الصين هي أوطأ منها في أكثر الشعوب 
الغربية غير أنها ‏ أي النسبة ‏ ارتفعت إلى :/١‏ خلال خخس سدين. 
هذا الصدد نقلت محلة (بكينك رفيو ) إن معدل الطلاق يزداد بشدة. 


ج_> 


بريطانيا: 
إن معدل الطلاق في المملكة المتحدة يعتير الأعلىئ في أوربا الغربية» 
فهناك واحدة من بين سبع عازبات تتراوح أعمارهن بين 44-18 


تعيش مع رجل بصورة غير شرعية . 


الولايات المتحدة الأمريكية: 

إن نصف حالات الزواج هذا العام يحتمل أن تنتبي بالطلاق» كما 
أن ٠١‏ من الأطفال الذين ولدوا هذا العام سفضون خزءا من طفولتهم 
مع ار اده الوالدين» 5 مع أب بدوت أم أو أم يدوك ف 
اليابان: 

لقد تضاعفت نسبة الطلاق خلال العشرين سنة السابقة» قبل عام 
0م كان يسمح للرجال أن يهجروا زوجاتهم في الشارع وذلك 
بترك ملاحظة وجيزة يشيرون فيها إلى الطلاق. أما الآن فان 7١‏ من 
حالات الطلاق تقدم عليها المرأة. 


أبريل 16070 م موجزاً عن التقرير السنوي للمسؤول الطبي في وزارة 


التوفر الواسع لحبوب منع الحمل, و الاجهاض القانوني فان 7/8 من 
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الأطفال يولدون لامهات غير متزوجات!!). 

(ثم أن هناك أمرا خطيراء إذ تبين في سنة +1607 م وجود حالة مل 
واحدة لفتاة عمرها ١١‏ سنة؛ وست حالات حمل لفتيات عمرهن ؟ اسنة» 
كبا حملت 8" فتاة و هن في الثالثة عشرة,و هه؟ فتاة و هن في الرابعة 
عشرةءو هناك ١57‏ ألف حالة إجهاض قانونية في نفس العام... كما 
أن ٠ه“‏ من هذا العدد أي *8 ألف حالة إجهاض لنساء غير 
متزوجات )23180 . 

إذا توجهنا نحو الشرق» نجد أن التفسخ و التحلل الاجتماعيين في 
العالم الشيوعي لا يقل بشاعة و فظاعة عا هوعليه في العالم الرأسمالي» 
فقد نقلت محلة (انترفيز ) في عددها الصادر في نيسان عام /ال51ام 
مايل : 

(و المشكلة الخطيرة في المجتمع الشيوعي الروسي هي :- إن في كل 
حالتي زواج تحدث حالة طلاق في معظم المدن الروسية الغربية. !9 ففي 
موسكو مثلا بعد ولادة الطفل الأول تحدث 44 حالة طلاق من كل حالة 


المصدر السابق ص .٠١" 1١١‏ 
4 يلاحظ في هذا التقرير أن الاسلام رغم محاربة الشيوعية الملحدة له في 
المناطق الاسلامية الخاضعة للاستعمار الروسي» فانه مازال يؤر في المسلمين 
هناك ويقلل من مشاكل الأسرة و الارأة في المناطق الشرقية من الاتحاد 
السوفيتي, حيث أن مشاكل الأسرة تتركز خطورتها في المناطق غير الاسلامية. 


يف 


زواج. و في منطقة (مافادنسك ) نسبة الطلاق 9/؟/0. 

ودعا مؤتمر الأطباء الذي عُقِدَ في جامعة موسكوعام 1505 م إلى 
اتخاذ خطوات مستعجلة معالجة هذا الاضطراب الاجتماعي الخطير. و هو 
نسبة الطلاق المرتفعة, و كذلك انخفاض نسبة الولادة...)(0), 

ولا يفوتنا هنا أن نربط بين هذا التقرير و بين آخر الاحصائيات 
النى نشرت عن تزايد عدد المسلمين في الاتحاد السوفيتق و بلوغهم نسبة 
عالية يفوق نوها البشري نمو المناطق الغربية من الاتحاد السوفيتي مما زاد 
قلق الروسش .ا والعدل :هذا السرايبةد السكاق عشيية لمن 
هو الذي يفسر لنا التعديل الجذري الأخير في الدستور السوفيتي الذي 
كان يعطي دول الاتحاد السوفيتي حق الانسحاب من الاتحاد, وحق 
الفتع بالاستقلال الذاتي» خوفا من أن يصبح المسلمون الكقّة الراجحة في 
الاتحاد السوفيتى في نهاية هذا القرن... 

وهكذا كاز الترابط الاجتماعي و السياسي في النظام الاسلامي 


٠‏ المصدر السابق ص .٠١١‏ و الجدير بالذكر أن المشاكل العائلية المذكورة 
تقتصر على المداطق غيرالاسلامية في الاتحاد السوفيتي» فرغم القمع الذي تتعرض 
له التعاليم الاسلامية في الأراضي الاسلامية الواقعة تحت الحكم الروسي... مع 
ذلك فان الاسلام مايزال يمارس تأثيره على حياة المسلمين وسلوكهم 
الاجتماعي, و يظهر هذا التأثير في تناقص الاضطراب العائلي و حفاظ المرأة على 
شخصيتا المعنوية هناك . 


م" 


يؤْثَرَ في حياة السلمين... ونستنتج من ذلك أيضا مد قدرة نظام 
الاسرة في الاسلام على الرغم من عدم الالتزام الكامل به على التأثير 
الايجابي في حياة المسلمين... 

واذا عدنا الى تحليل و تقويم العلاقات الجنسية و مكانة المرأة و 
قبمتها في ظلَ الحضارة الاوربية المادية» فسنستنتج أن أثرها لم يقف عند 
هدم الاسرة و حوادث الطلاق و الأبناء غير الشرعيين» و الشقاء 
الأأسريء و الانهيار و القلق النفسيء و تزايد جرائم الأحداث... 
الخ... بل و ان شرّ هذا الوباء امتد ليؤثّر على الصحة الجسدية أيضا 
لكل من الرجل و المرأة» بسبب الفوضى و الشذوذ الجنسي الهيمي 
الذي مارسه كلا الجنسين في ظل هذه الحضارة الجاهلية المهارة. .. 

وتقارير الأطباء و معاهد الصحّة و الاحصاء تؤكد ذلك» و تلوح 
باشارة الخطر...» نقتبس من هذه التقارير: 

[جاء في تقرير للد كتور (ليربت)» و هوطبيب فرنسي: (انه يموت 
في فرنسا شلا ثون ألف نسمة بأمراض الزهري المختلفة كل عام» و يموت 
في أمريكا بين ثلاثين و أربعين ألف طفل مرض الزهري الموروث كل 
سنة) و الجدير بالذكر أن هذا المرض سببه انتشار الزنا] 77 , 

ونقل الاستاذ أبوالأعلى المودودي في كتابه (الحجاب): 


" 


(... فقد قدروا أن /,1٠‏ من أهالي القطر الأمريكي مبتلون بهذه 
الأمراض. و يعلم من دائرة المعارف البريطانية أنه يعالج في المستشفيات 
الرسمية هناك مائة ألف مريض بالزهريء و مائة وستون ألف مصاب 
بالسيلان البتي في كل سنة بالمعدل» وقد اختصّ بهذه الأمراض الجنسية 
وخندها ستحاثة ونون مسعفى »على أنه يقفوق هذه الستقنيات 
الرسمية نتائج الأطبّاء غير الرسميين الذين راجعهم 7١‏ من مرضى 
الزهري و 85 من مرضى السيلان!! 

هذا ويموت في أمريكا مابين ثلاثين و أربعين ألف طفل بمرض 
الزهري الموروث وحده. و أقلّ ما يقدره المسؤولون في مرض السيلان أنه 
قد أصيب به 7٠‏ من النفوس في سنّ الشباب فيهم العرّاب و المتأتهلون 
وقد أجمع الماهرون في أمراض النساء على أن ه//: من اللاتي تُجرئ 
الفتلية المتراعية على أعضائهدخ الساشلية يوجدن متاثرات عرض 
السيلان)50), 

هذه صورة مختصرة لعلاقة المرأة بالرجل» و أوضاع الاسرة في ظل 
عدد من الحضارات غيرالاسلامية ... وخصوصاً الحضارة الاوربية 
الحديثة التى انساقت نحو الاباحية و الفوضى الجنسية, وراحت تفلسف 
هذه الفوضى وتعطها تفسيرا علميًا كرا يدعي المخططون هذه 
النظريّات ‏ و كما فعل فرويد وفسّر الحياة و النشاط البشري كله وردّه 


أبو الأعلىئ المودودي ‏ الحجاب ‏ ص .1١9 1١8‏ 


و 


الى الدافع الجنسي» فاعتير السلوك الانساني و الحضارة البشرية وما 
فيها من الوات الابداع و الماسي والارتفاع والسقوط إن هوالا مظهر من 
مظاهر التعبير عن دوافع الغريزة الجنسية عند الانسان» وعندما وصل 
قزونه الى وراسة واقليل الأعرافن: التعقضية و العضيية ورة هال 
الكبت الجنسي نادئ بالا باحية الجنسية للتخلص من الكبت و 
الحالات المرضية كما يزعم . . 

إلا أن الحقائق العلمية, و الأرقام الاحصائية التي سجّلتها معاهد 
الاحصاء وعيادات الأطبّاء و الصححات العصبية و النفسية تؤكد تفاقم 
أزمة الانسان النفسية و تزايد الاصابة هذه الأمراض الفتاكة كلما 
ازذاداثالقوضى الطيدسية... 

و انطلاقا من الفلسفة المادّية التي تومن بها الحضارة الجاهلية الحديثة 
فقد انيحت كك ال ريات وصور التعبير الجنسي مهما توقّلت في 
الشذوذ و الانمحراف» فى أن بعض القوانين الاوربية ‏ كالقانون 
البريطاني مثلا أباح اللواط ولم يعتبره مخالفة» أو جرمة يعاقب 
فاعلها!! 

وشكذ نت أوريا نفايقها ونظرنانا وعارساننا عن المراة نو 
لين الى كارثة تهدد كيان حضارتهاء و نظام الحياة فيها.. 


تين 


مخطط بياني يوضح عدد حالات الآ يدزالمسجلة ١‏ 


يي 8 
١‏ “يج 
2 كي “لي *ي 


2 © شي س2 ١‏ 
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ومن الحدير ذكره أنه لا توجد بين هذه الدول أُيَةَ دولة اسلامية . 


(ه) ‏ محلة تتايم (71818) الامر: كية ‏ عدد (47) -18/ اكتوبر/ 1988م ص .5١‏ 


المرأة 
ووحدة النوع الانساني 
«ديا أيّها الناسُ إِنَا خلقناككُم من ذكر و أنشى و جَْلناكُمْ شُعُوبا 
وقبائل لِتَعَارَقوا إنَ أكرمكُم عنداللَه أتقاكم». 
(الحجرات - )١8‏ 
«ديا أيّها الناسٌ اتقوا رَبَكُمْ الذي خَلقَكُّم من تفس واحدة» و 
خلق منها رَوْجَها وبثَّ منها رجالا كُثيراً و نساءً» و اتقوا الله الذي 
تساءلون به و الأرْحامَ إِنَاللة كان عَلَيكُمْ رقيبا». 
(النساء  )١‏ 
م :التلماتت الأساضية القن يجب على الباحث و المفكرٌ و الدارس 
للاسلام أن يقيم أعانة و 57 عليها هي الالتزام ممنبج توحيدي يقوم 
على أساس الاممان بالله إمانا توحيدياً نقيًا يُمكّن الباحث من الر بط 
بين العقيدة من جهة؛ و بين القوانين و القم الاسلامية من جهة أخرى» 
و بدون هذا المبج تصبح الدراسة عقيمة, و الأحكام التي يصدرها هذا 
الباحث أو ذاك قاصرة عن بلوغ الأهداف وتشخيص الحقيقة.. 
فالامان بالله الأحد المتصف بالعلم و القدرة و العدل و الحكمة.. 


دفن 


الخ.ءيؤبّر تأشيراً مباشرأً على الموقف من التشريع و التقنين الصادر عن 
الله تعالئ, لأنَّ الامان ببذه الحقائق يقود الى الامان بانعكاس هذه 
الصفات على التشريع الالمهي» و التصديق بعدالته و حكته, و التسلم 
امه ل اسن واقعية... فاذا ترسّخت هذه العقيدة و نما هذا المفهوم 
في تفكير و وعي من يتعامل مع الشريعة الاسلامية يشاهد هذه 
الصفات, العدالة, و الحكمة, و العلمية الواقعية, متجسّدة في كل حقيقة 
أنى بها الاسلام... واذا شئنا تطبيق هذا المبدأ الأساس في البحث و 
التفكير و التعامل مع الاسلام على القوانين و المفاههم و التشريعات التي 
أتى بها الاسلام لتنظيٍ العلاقة بين الرجل و المرأة و الاسرة لوجدناها 
مفاههم علمية» لامكان للخرافة و التحجّر و الظلم فيهاء و نحن نستطيع 
أن نستنتج هذا المفهوم من المقارنة العلمية بين واقع المرأة في ظلال 
الاسلام و واقعها المزري في ظلال المفاهم و القوانين غيرالاسلامية 
وقد استعرضنا جانبها منها في بحثنا السابق من هذا الكتاب . 

ونعود هنا فنؤكّد: ان الاسلام بنى كل مفاهيمه, وقيمه, و 
تشريعاته الخاضة بالاسرة و المرأة وعلاقتها بالرجل و الجتمع, منطلقا من 
قاعدة علمية أساسية و هي الابمان بوحدة النوع الانسانيء و انَّ المرأة و 
الرجل نجمعهها صفة الانسانية» ولا فرق بينهها في هذه الحقيقة: 

«هوالذي خلَقَكُم من نفس واحدة وجَعَلَ منها زَوجَها ليسْكْنَ 


إلنها...». (الاعراف ل 185) 


» 


«ديا أيّها الناسٌ إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى». 
ْ (الحجرات  )١١‏ 

«ديا أ يها الناسٌ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و 

خَلّقَ منبا زوججها وبثَّ منهم| رجالا كثيرا ونساء...». 
(النساء  )١‏ 

فالرجل و المرأة في عرف الاسلام بمثلان سكت قطار الحياة. 

و الاسلام لا يفرّق بين رجل و امرأة من حيث الانسانية» فهها من 
نفس واحدة» و الأكرم مها هو المتتى ‏ رجلا كان أو امرأة. وليس 
لديه مفاهم ولا تشريعات خاضة رعو اشن واشراف اللا مدو اما 
يتعلق بطبيعة النوع في كل منها من الناحية التكوينية و الوظيفة 
الحياتية. . لذا فانَ دعوئ حقوق المرأة و تحريرها. .الخو مساواتها بالرجال 
في التعلبم و السياسة و الحقوق المدنية... الخ, تعتبر دعوئ غريبة على 
روح الاسلام... و ليس في الاسلام مبدأ حرمان المرأة من حقوقها حتى 
تطرح مثل هذه الدعاوى, و ينادئ بتحريرها و اعطائها حقوقها... 

فالاسلام ثبت لما حقوقها في اليوم الذي ثبت فيه للرجل حقوقه, و 
تعامل مع شطري المجتمع (الرجل و المرأة) تعاملا إنسانياً على حد سواء» 
فهو بعد أن أقرّ بوحدة النوع الانساني» وسحب الخصائص الانسانية على 
كل من الرجل و المرأة على حد سواء جعل تشريعاته و قيمه كلها قائمة 
على أساس الامان بهذا المبدأ (و حدة النوع الانساني) هذا النوع الذي 
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حظي بتكر الله سبحانه و عنايته الحنون. 

أمَا ما نسمعه من دعاوئ وحوار وصيحات تنطلق من هنا و 
هناك » و صراع محتدم في مجتمعات المسلمين القائمة الآنء فهو صراع بين 
تيّارِين لا علاقة للاسلام بههاء و لا رابطة هما بالاسلام... 

هو صراع بين تمّار إباحي تسلل مع الغزو الحضاري و الثقاني 
الاورني لعالمنا الاسلامي من جهة, ودبين تيّار متخلف يلتزم بعادات و 
تقاليد وضعية اجتماعية خلقتها ظروف البيئة و التخلف عبر القرون عن 
المرأة وعلاقتها بالرجل و المجتمع و الحياة من جهة أخرئء ولا ارتباط لها 
بمفاهيمه و أفكاره, بل هي وليدة تخلف المسلمينء و ظاهرة تدلَ على 
غياب العلاقات و المفاهم الاسلامية... 

لذلك يجب الفصل بين وضع المرأة في الشعوب و البلدان الاسلامية 
وبين وضعها في الشريعة و المبادئ و القيم الاسلامية. 

ولا يصح تحميل الاسلام ‏ كشريعة و قانون ‏ مسؤولية تخلف 
امسلمين» ولا يجوز الحكم عليه في أي موقع من مواقعه بالصورة 
الاجتماعية المتخلّفة التى يعايشها المسلمون بعد ان ابتعدوا عنه, و عزلوه 
عن ميدان القيل بو التطيق د 


ف 


مكانة 
المرأة في الاسلام 

:. الأسلام بكرم المرأة: 

تتمتع المرأة في الاسلام ‏ فضلاعنحقوقها القانونية و المدنية ‏ ممزيد 
من الرعاية والحب والحنان في امجتمع الاسلامي... فهي في رأي 
الاسلام حريّة بأن تمنح هذا العطف, وتغمر بهذه المشاعر... أليست 
5 الام الحنون؟ أو الزوج الحبيب؟ أو البنت العطوف؟ وانَّ أصدق 
من يترجم هذه الحقيقة» ويعبّر عنها هو القرآن الحكيم و السنة النبوية 
الطورة: 

«ووصيّنا الانسانٌ بوالديه حَمَلَنَةُ أقَهُ وهنا" على ون و 
فصالهُ في عامين أن اشْكُر لي و لوالديك إليّ المتصيرُ». 

)١4  تامقل(‎ 

«و إن جاهداك على أن تُشْرِكُ بي ما ليس لَك به عِلْمّ فلا 

يُطِعْها وصَاحِبْه| في الدّنيا مَغروفاً واتبع سَبِيلَ من أناب إليّ ثم 


إل مَرْ جعُكُم فائب كُم بم كُنتم تغملون» 


م؟ ‏ وهنا على وهن: ضعفا على ضعف. 


)١5١  نامقل(‎ 


يفنا 


«ووضّينا الانسان بوالديه إحسانا حَمَّلته أُقَهُ كُإهاً9" ووضعَتةُ 
كرها وحَمْلَهُ وفِصالَهُ ثلائون شهراً حنى إذا بَلعْ أنْدَهُ وبلغ 
أربعين سنةٌ قال رب أوزعني أن أشكْرَ نِعمَتكَ التي أنعنت علي و 
على والديّ وأن أعملَ صالحا ترضاة وأصلح لي في ذريتي عن 
تبت إليك واني من المسلمين». 
(الاحقاف ‏ ه١)‏ 
«وقضى رَبك ألآ تعبدوا إلا إِيَاهُ و بالوالدين إحسانا إِمَا يَبُْْغنَ 
عندكٌ الكِبرٌ حدما أو كلام فلا تقل هما الف ولا ترما وقل 
لها قولاً كرعاً. واخفض لها جَناحَ الذكِ”" من الرَحَة وقل رَبَ 
ارحمهما كا رتيان صغيرأً». 
(الاسراء ‏ 3ع 74) 
«و مِنْ آباتهِ أن خلق لَكُم من أنفيكم أزواجاً لتتسكنوا إليها و 
جَعلَ بينكُم مَوْدَةٌ ورحةً إِنَ في ذلك لآباتٍ لقوم تتفكرون». 
(الروم ‏ ١؟)‏ 
(... وعاشروهُن بالمغروف...» (النساء  )١9‏ 
«و لهُنَ مثل الذي عَلمبِنَ بالمَعْرو...» (البقرة ‏ 78؟) 
«فامسِكوضُنّ بمعروفٍ أر سَرَحَوهُنّ بمَغْروفٍ» ‏ «البقرة 00) 
ه؟ ‏ الذل: التواضعء أي تواضع لما و كن بها رحها. 
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وني السنّة النبويّة تجد للمرأة قيمة و موقعا ساميا كما هي مكانتها في 
القرآن الحكيم. فالسئّة عندما تتحدث عن المرأة» وتبيّن موقعها 
الاجتماعي» تحيطها باطار من الحبّ و التكريم و العناية... خصوصا 
عندما تتحدّث عن الام و الزوجة و البنت.. 

فهذا رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) و هو يخطب في المسلمين 
في حجّة الوداع و يثبّت هم ما يخشى و يخاف ضياعه من بعده. يجعل 
قضية المرأة احدكئ هذه القضايا الحامّة فيوصي بها قائلا: (فاتقوا الله 
في النساءء و استوصواءين خيرا)”". 

وها هويؤكد في موقع آخر قرب المرأة من نفسهء. ومكانتها في 
حياته, فقد روئ عنه حفيده الامام جعفر بن محمد الصادق, قال(ع): 
قال رسول الله (صلَّى الله عليه و آله وسلم): 

(من أخلاق الانبياء ص حب النساء) 29 

وروي عنه ع أيضا أنّه قال: (ما أَظنٌ رجلا يزداد في الايمان 
خيرا الا ازداد حبًا للنساء) 0" , 

وجاء رجل الى الامام الصادق ع- فقال: (انّ صاحبني 
هلكت و كانت لي موافقة وقد ممت أن أتزوّج) فقال له: انظر أين 


الحرّاني ‏ تحف العقول عن ال الرسول ‏ ص .7١‏ 
3 الكليني ‏ الفروع من الكاني ج ه ‏ ص ؟#/ط ". 
8 الكليني الاصول من الكاني اج ؟ اص ١508‏ ط #. 


اخ 


تضع نفسكء» ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك » 
فان كنت لابدَ فاعلاً فبكرا تنسب الى الخير والىْ حسن 
الخلق...) 

وجاء رجل الى رسول الله -ص- فقال: (يا رسول الله من 
أبر؟ قال: اأقكء قال:ثمَ من؟ قال:أمَكء قال: ثم منء قال: 
أمَكء قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: أباك )9", 

وتروك:(أن ضول اشتحاموت اننم الت له الرضداعة افلم نظن 
اليا سرّبهاء وبسط ملحفته لها فأجلسها علهاء ثم أقبل يحدثهاء و 
يضحك في وجههاء ثم قامت و ذهبت, وجاء أخوها فلم يصنع به ما 
صنع يهاء فقيل له: يا رسول الله صنعت باأخته ما لم تصنع به و هو رجل؟ 
فقال: لأنها كانت أَبّر بوالدءها منه)". 

وعن أبي خديجة عن الامام الصادق ع قال: 

(جاء رجل الى النني -ص- فقال: اني قد ولدت بنتاء و ربّيتهاء 
حتى اذا بلغتء فألبستها و حليّتهاء ثم جئت بها الى قليب فدفعتها في 
جوفه, و كان آخرما سمعته منها وهي تقول: يا أبتاه!!» فها كفارة 
ذلك ؟ قال: ألك أُمّ حبّة؟ قال: لا , قال: فلك خالة حيّة؟ قال: 
نعم ء قال قال: فابررهاء فانها بمنزلة الأم» يكفر عنك ما صنعت» 


الكليني - الاصول من الكاني اج "ناض 89ه٠.‏ 
8٠‏ المصدر السابق # ص .١5١‏ 


قال أبوخديحة: 
فقلت-لأبي عبدالله ع : متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية» و 
كانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين)60. 

وعن الامام الصادق(ع): (قال رسول الله ص من عال 
ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنة» فقيل : يا رسول الله 
واثنتين؟فقال: و اثنتين» فقيل: يا رسول الله وواحدة؟. فقال: 
وواحدة)29". 

وجاء عن الامام ابي الحسن الرضا(ع) انه قال: 
قال رسول اللهد(ص): (ان الله تبارك وتعالئ على الاناث أرأف 
منه على الذكور. وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه 
و بينها حرمة الافرحه الله يوم القيامة) 7" 

وعن الامام الصادق ع- انه قال: (البنون نعيمء والبنات 
حسناتء والله يسأل عن النعيم ويثيب على الحسنات)9". 

هذه اضمامة من النصوص و المفاهم الاسلامية التي تتحدّث عن 
المرأة وتدعوالىئ تكريمها وغمرها بمشاعر الحب و الحنان و الرعاية 


اذ الكليو الفروع من الكاني ‏ ج 5 داص 5. 
عم 9 المصدر نفسه. 


5" المصدر السابق ص 72 


نح 


بشكل لم تمحظ به في أيه حضارة أو مبادئ ؛ أو مجتمع... 

وليس غريبا على روح الاسلام هذا الذي عرضناه, و تحدثنا عنه 
من مواقف و مفاهم وقيم... فالاسلام جاء لحفظ الحقوق و تكريم 
الانسان و بسط أجنحة الرحمة على كلّ ربوع الأرض. 

«... وها أَرْسَلْناكُ إلا رحمة للعالمين...» 

)٠١١317  ءايبنالا(‎ 

لذلك وجدناه فيا عرضنا من نصوص - يتحدّث عن المرأة ‏ الأم 
و الزوجة والبنت والأخت, و كل امرأة يعطي المرأة هذه المككانة و 
العناية» و يؤكد أنها شقتيقة الرجلء و انها الحريّة بالموّة و الرحمة و 
الاحسان... فهو يوصي بالانثى قبل أن يوصي بالذكرء و يعتبر حبٌ 
المرأة مظهرا من مظاهر الابمان, و ليس هذا و حسبء بل ارتفع بهذا 
لحب فجعله من خلق النبيين, و انّ المرأة هي أمينة الرجل على ماله و 
ديئه وسره... 
حقوق المرأة الاجتماعية: 

وانطلاقا من هذه المبادئ » فقد أعطىئ الاسلام المرأة حقوقا 
متساوية مع الرجلء الا ما كان مرتبطا منها بطبيعة التكوين الجسدي و 
النفسي و الجنسي أو الموقع الاجتماعي . 

فقد أعطى الاسلام اكرأة: 

١‏ حق التعليم: بل جعله واجبا عليها كما هي حال الرجل 
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تماما... فقد جاء في الحديث الشرين: (طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة). 

؟ حقالعمل: وكا أعطئ الرجل هذا الحق» فاته أعطى 
المرأة حقّ العمل أيضا فلا شيء من الأعمال المباحة شرعا محرّم عليها و 
مباح للرجلء اذ لم يرد في الشرع أنَ هناك عملاً حرّماً على المرأة ؤمباحاً 
للرجلء فالاسلام لا يفرّق في تشريعه ‏ و كما هو معلوم ‏ بين رجل و 
امرأة غير أَنَّالمرأةالممرَوَجَة ليس ها أن تعمل الا موافقة زوجهاء فحقوق 
الزوجية و نظام الاسرة يتطلب من المرأة الحفاظ على الحياة العائلية» و 
الاهتمام بواجبات الزوجية... 

+ الحقوق السياسية: وأعطيت المرأة هذا الحق كاملاءعدا 
أنّها لاتشغل منصب رئيس الدولة» ولا تتولّىئ القضاءء والا فهي 
تساهم في اختيار رئيس الدولة» و ممثلي الامّة» و تشارك في النشاط 
السياسي و الاجتماعيء كرا يساهم الرجال» فلها أن تساهم في 
المؤسسات و المنظمات و الأحزاب. ولا أن تشغل ال مناصب الوزاريّة و 
البرلانية و السياسية امختلفة... 

ويحدثنا القرآن الكريم عن بيعة النساء المسلمات لرسول الله(ص)» 
ويشهد التاريخ الاسلامي بذلكءانَ النساء بايعن رسول الله(ص) و 
خلفاءه من بعده: 

«يا أها النبئٌ إذا جاءك المؤْمِناتُ يُبايعنك على أن لا يشْركنَ 


وف 


باللّه شيا ولا يسرقن ولا يَرْنِينَ ولا يقتَلنَ أولادهُنَ ولا يأنينَ 
بُهتان يَفترينَهُ ببن أيدبهنَ وأَرجلهِنَ ولا بعصيتك في مَغروقٍ 
فبايعهُنَ و استغفر لَهْنَّ الله إنَاللّة غفورٌ رحيمٌ». 
(الممتحنة # ؟١)‏ 

بل البيعة واجبة على المرأة كما هي واجبة على الرجل... و هي 
الاقرار بالولاية الشرعية لرئيس الاثمّة و إمامها. ْ 

؛ ‏ الحقوق المدنية: أعطى الاسلام المرأة حقّها القانوني كاملا 
كالرجل تماما ‏ فلها أن تملك» و تبيع» و تشتري» و تهبء و تعقد 
العقود. .. الخ. 

فالمرأة في عرف الاسلام ‏ تتمتّع بشخصيّة قانونية مستقلة و ذمّة 
قائُة بذاتهاء مستقلّة عن الأب و الزوج وغيرهم» و هكذا أعطى 
الاسلام المرأة كامل حقوقهاء وعاملها كما يعامل الرجل في هذه 
النواحي . 


ل 


المرأة والاسرة 

في البحث السابق تحدثنا عن مكانة المرأة وقيمتها الانسانية و 
الاجتماعية؛ وعن مشاعر ذوي العلاقة من الرجال بهاء وعلاقتهم 
النفسية و السلوكية بشكل عام معها. 

و نعود هنا فنتحدّث عن (المرأة و الاسرة)» فا مرأة في عرف الاسلام 
هي قاعدة الاسرة, وحجر الزاوية في بنائها, و القلب الحبيب الذي 
يفيض؛ بمشاعر الودّ و الرحمة و السكينة عليها: 

«و مِنْ آباته أن خلق لكم مِنْ انفسكُم أزواجا لتسكنوا إليها و 
جَعلَ بينكم موذةٌ ورحمة إن في ذلك لآباتٍ لقوم يتفكرون» 

)؟١‎  مورلا(‎ 

فهي مصدر السكينة والطمأنينة والاستقرار النفسي بالنسبة 
للرجل» و هي مركز الاجتماع و الالتقاء الذي يحمي الأبناء من الضياع 
والتشريدء وهي منبع الحنان و الود و الرحمة لكل من الزوج و الأبناءء 
لذا كانت الاسرة ضرورة نفسية و احتماعية و قانونية و تنظيمية؛ لأنها 
الوحدة البنائية» و اللينة الأساسية في بناء المجتمع و الدولة والحياة 
الانسانية... 
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و كلما صلحت الاسرة و قوي بناؤها و أحكمت أواصر العلاقة بين 
أفرادها. .. كلما كان اممتمع سلياء و الحياة نظيفة خخالية من الجرمة و 
التعاسة و الشقاء النفسي... و العكس صحيح تماماًء فكلا ابارت 
الاسرة» و تقظعت الأواصر بين أفرادها... كلما حل التشرّد و الضياع, و 
الاحساس بالوحشة و الغربة و الكابة... وفقد الانسان عبقات الحبّء 
واغاب من دنياء الكهتاس بالعطى :و اللشان: و كل الدراسات 
النفسينة .و الأحضياء ات العلمية تؤيد هذه اللقيقة ».و يز كد أن سيب 
الضياع و الخرفة و اعيان الشخضية عند الكبان يعو يشكل أساس:الى 
التعاسة التي عاناها الطفل في ظلّ الاسرة, أو عندما عانى التشرّد و 
َفدَان انان و رعاية الأموين: 

من هنا كانت الاسرة ضرورة اجتماعية و نفسية وغريزية و 
تنظيمية؛ و اقتصادية, و مؤسسة تربوية» وليست ظاهرة اقتصادية كما 
تدعي الماركسية (الشيوعية)» التي نادت بالاباحية, وهدم الزواج 
الشرعي , و تدمير الاسرة و بررت هذا الهدم و هذه الاباحية... بفاسفتها 
التي فسّرت بها التاريخ و نشأة المجتمع والاسرة... فادّعت أَنَّ المرأه 
لجأت الى الرجل بدافع اقتصاديء اذ كانت المرأة ضعيفة لا تقوى على 
الصيد و مصارعة الطبيعة القاسية, عندما كان الانساذيعايش هذه 
اللنناة لذلك داك الى الرحلن لعو ممه قاين ترف حجان 
المعاشية و حمايتها!!!» أمَا في العصر الحاضر... و بعد أن أصبح بامكان 


اح 


المرأة أن توفر حاجاتها المعاشية بنفسهاء فلا حاجة للاسرة, ولا ضرورة 
للزواج» و بامكان كل من الرجل و المرأة أن يشبع غريزته الجنسية من 
الآخر بعيدا عن مستلمزمات الاسرة و شروط الزواج ‏ تماما كها تشبع 
الحيوانات الاخرل غرائزها الجنسية!!! 

و تعتبر الشيوعيه هدم الاسرة» ضرورة من ضرورات الانتقال الى 
امجتمع الشيوعي , الذي يقوم على أساس هدم الدولة والدين و الاسرة و 
الملكية الخاصة, و العودة الى الاباحية, و المشاعية في النساء و 
الممتلكات, كما كانت في بداية ما قبل الحياة الاجتماعية كما تدّعي .. 
وقد جاءت هذه الدعوة صريحة في البيان الشيوعي الذي أصدره (ماركس 
وأنجلس) زعيا الشيوعية» و مؤسسا النظرية: 

(... هدم العائلة! حتى أشدّ الراديكاليين تطرّفا تسخطهم نيّة 
الشيوعيين هذه, الفاضحة المرذولة... ولكن, على أَيَهَ قاعدة 5 
العائلة البرجوازيّة في الوقت ال حاضر؟ انها ترتكز على رأس ال مال و الربح 
الفردي » و هي بكامل كيانها وتمام بنبانماء ليست موجودة الا عند 
البرجوازية فقط. و لكن تتمتها هي الالغاء القسري للعائلة بالنسبة 
اين ثم البغاء العلني. ان العائلة البرجوازيّة تضمحل طبعا 
باضمحلال تتمتها هذه و كلتاهماء العائلة البرجوازية وتتمتها نتلاشيان 
ه” ‏ البروليتاريا ‏ الطبقة العاملة. و هو يقصد المجتمع الشيوعي الذي تسيطر 


فيه الطبقة العاملة (حسب زعمه). 


يَف 


بتلاشي رأس المال. 

أتأخذون علينا اثنا نريد القضاء على استثمار الأبداء من قبل 
أهلهم و ذوهم؟ ان كان كذلك فنحن نعترف بهذه الجريمة!! و تزعمون 
أننا نحظم أقدس الأواصر و الصّلات بابدالنا التربية في العائلة بالتربية 
ع 

فها هما ماركس و أنجلس صريحان في الدعوة الى هدم العائلة, و 
قطع الصلات الأبويّة بين الأبداء و آباثهم, و تدمير صلات الرحم و 
القرابة بسبب الاباحيّة و انعدام العلاقة الزوجية المشروعة» و تحميل 
امجتمع ‏ أي مؤسسات الدولة ‏ تربية الطفل بعد أن تلق 0 
أب شرعي معروف . 

و بسبب من هذا الفهم الخراني» و التصوّر احالف لنظام الفطرة و 
قانون الحياة» فشلت الشيوعية في العالم و بدأت تتراجع, وتدكش» و 
بدأت الدول التى تنادي بتطبيق النظرية ‏ الدول الاشتراكية: الصين و 
روسيا و الدول الاشتراكية التابعة تواجه المشاكل و الصعوبات عندما 
أرادت التطبيق» فقد اصطدمت بالرفض و المقاومة ولم تستطع كل 
وسائل الارهاب و الدكتاتوريّة إرغام الشعوب الواقعة تحت السيطرة 
الشيوعية على قبول هذه المبادئ؟ الخرافيّة و تنفيذها. 

55 ماركس» أنجلس» بيان الحزب الشيوعى (ص ©7) مختارات في أربعة 
أجزاء ‏ دارالتقدم ‏ موسكو. ْ 
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وليست الشيوعية وحدها هي التي دعيك ال الأبالفية الشسية ابل 
وني الحضارة المادّيّة الرأسمالية نشأت فلسفات تحمل نفس الفلسفة و 
الفهوم الجاهلٍ عقن المتين و المرأة والزواج مع اختلاف في كيفية 
التفسير, فبدلا من التفسر الاقتصادي الذي قدمته الماركسية لتفسّر به 
نشوء الاسرة و العلاقة الزوجية و سائر نشاطات الانسان الاأحرئ... قدّم 
فرويد ‏ و هومن أبرز علماء النفس في الحضارة الرأسمالية ‏ تفسيره 
الجنسي لنشوء الاسرة و المجتمع و النشاط الانساني بأسره... 

وانتبت النظريّتان الى النتيجة ذاتها... رغم اختلاف المنطلق» و 
قبح التفسير. 

فهذا فرويد يرئ أَنَّ غريزة الجنس هي الدافع الوحيد لبناء الاسرة و 
الضرورة الوحيدة لتكوين العلاقة بين الرجل و المرأة7"" و ليست هذه 
النظرية هي الدعوة الوحيدة للاباحية الجنسية في الحضارة الرأسمالية» 
بل و هناك دعوات و نظريات مادية إباحية تدعو الى نفس الفلسفة و 
الافكار. 

لذلك نشاهد الاتجاه في هذه الحضارة يسير نحو الاباحية و هدم 
الاسرة و فك روابطهاء و الاكتفاء بالاشباع الجدسي أيه طريقة كانت»ع 


0" # على الرغم من التعديل الذي أدخله فرويد على نظريته نتيجة لعجزها عن 
تفسير النشاط الانساني... فانَ العامل الجنسى يبقى في نظريته هو حور الحركة في 
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ولوعن طريق اللواط أو الحيوانات و الوسائل الصناعيّة. وقد مرّت علينا 
انفا أرقام وااحتضلاقات تكتهد عدللة: 

أمَا الاسلام العظيم فيرى الاسرة هي خلية البناء الاساسية في هيكل 
اجتمع» وانها تقوم عخلى] اشبنن فطرية تكوينية؛ و نظام متقن, فهي 
حاجة, لا يستغني الفرد و المجتمع عنها... و ان هدم العائلة معناه هدم 
القانون الطبيعي للحياة الاجتماعية. 

فالانسان بطبيعته يحتاج الى الانس بالآخرين و الاجتماع معهم, و 
نَّ بين الرجل و المرأة عملية تكامل نفسي» هي غير الاشباع 
التروزع بن عت فقذها الفيموونالوعفة وو الاحباسن الاق د 
التويّره و الألم النفسي, عند كل واحد منبهاء ولا يمكن التعبير عن هذه 
الشاعر, مشاعر الحبّ و الشوق الى الجنس الآخر, و التخلص من الآثار 
النفسية المؤلة عن طريق الاشباع الغريزي وحدهء كما تصور المفاههم 
المادية و النظريات الاباحية ذلك . 

وقد صوّر القران الكريم هذه الاسس النفسية», و الدواعى الفطرية 
لبناء الاسرة يقوله: ْ 

«و مِنْ آباته أن خلق لككّم من أنفُسكُم أزواجاً لتسكنوا إليها و 
جعل بينكُم مودّةٌ ورحمةً إِنَ قِ ذلك لآباتٍ لقوم يتفكرون» 

(الروم  )0١‏ 
«هو الذي خَلَقَكُم مِنْ نفس واحدة وجَعلَ منها زوجَها سكن 


إلمها...» 
(الأعراف - 45م١)‏ 

لذلك نشاهد كل دعوات هدم العائلة؛ و التركيز على الجانب 
الغريزي قد تراجعت الى الوراء» و سجّلت فشلها لتشهد بعظمة القانون 
الالمي, و تفاهة الاتجاهات الجاهلية المعاكسة. 

فالشيوعية التي كانت تعتبر العائلة مظهرا من مظاهر المجتمع 
البرجوازيء و نادت بهدمها و كرّست لذلك كل جهودهاء اضطرّت الى 
التراجع و الاقرار بالاسرة. . . 

و في ألمانيا و ايطاليا سعى كل من هتلر» و موسوليني» لوضع جوائز 
تشجيعية للمرأة التي تترك العمل و تعود الى العناية بالاسرة. 

وني دول كثيرة من العالم الاورني و الأمريكي و الشيوعي بدأت 
المرأة تشعر بالمرارة من نظام الحياة المفروض عليهاء و ترغب في الحياة 
الاسرية» و العيش مع الزوج و الأبناء تحت شجرة الحنان و الاستقرار 
الوارفة . . . 

ولعلّ من المفيد هنا أن نسجّل نماذج من هذا الاتجاه ى! ورد في 
بعض التقارير التي سججلتها الدوائر المختصّة. و نذكر منها ما جاء في أحد 
التقاريرة 

(ففى ألمانيا تعمل أكثر من مليون أم خارج البيت» و كانت نتيجة 
الاستفتاء العام الذي وجّه اليِينَ أنَّ: ؟0/ مَنهنَ مصابات بالعصاب, و 
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حالات الضعفف العام واختلال الدورة الدموية و الأمراض القلبية, و 
5 منبنَ عندما يرجعن الى البيت ليلا لا يستطعن أن يقمن بأيّ 
عمل. من شْدّة الارهاقء و التعب الذي يصيببنَ في ساعات العمل» 
فيذهين الى فراشهن للنوم» و "4// من الأمهات اللواتي وجّه اليينَ 
السؤال كنّ قد راجعن الأطبّاء للعلاج في ذلك العام)0*"©. 

وجاء في تقارير الحرئ تؤكّد شعور المرأة بالحاجة الى الاسرةء و 
الرغبة في حياة الزوجية و الاستمتاع مياه شد أن قاست الام 
الابتعاد عن الاسرة» و ذاقت شقاء الوحشة و الحرمان من حب الزوجية» 
وحنان الأمومة,ء ودعة الحياة ني ظلَّ الاسرة السعيدة: (انزعجت 
السلطات التعليمية في اسكوتلاندا بسبب موجة الزواج التي تعصف 
بالمارسات» فقد تبيّن أنه خلال عام 1450 عيّنت )١1678(‏ مدرّسة في 
اسكوتلانداء وف نهاية العام الدراسي تركت )٠١٠٠١(‏ مهن الوظيفة 
للزواج» و قالت السلطات أن الزواج يهدد النظام المدرسي 500" . 

(و كانت نتيجة الاستفتاء الذي قام به معهد (غالوب) في أمريكا 
بن النساء العاملات: ان المرأة متعبة الآن وتفضل 50 من نساء 
أمريكا العودة الى منازسّ» كانت المرأة تتوقم أنها بلغت أمنيتها. أمَا 
محمدمهدي الآصني ‏ نظرية العلاقة الجنسية في القران الكرم ‏ ص 
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8 الدكتور مصطفى السباعي المرأة بين الفقه و القانون ‏ ص 80؟. 


دن 


اليوم وقد أدمت عغرات الطريق قدمها و استنزفت الجهود قواهاء فانها 
تود الرجوع الى عشّهاء و التفرّع لاحتضان فراخها)7*'). 

لذلك دعا الاسلام الى الزواج» و بناء الاسرةء واهتمّ بتقوية 
روابطهاء وتمتين بنائهاء لأنها المحيط الطبيعي لسعادة الفرد, و مستقَرٌ 


راحته ومصدر سعادته... 


+ بالمصدر السابق # ص 17. 


لذن 


يح 
الاسلام قٍ بناء الاسرة 
من دراستنا لرأي الشريعة الاسلامية» و تحليل أفكارها و أحكامها و 
قيمها الخاضة ببناء و تنظ هذا المشروع الحضاري الضخم (الاسرة) 
نستطيع أن تَصَكَف خطواته الى خطوتين اساسكين هات 
عه التعوة إلى يناف الاسزة: 
؟ ‏ تنظ الروابط الاسرية. 
و اكمالا لأهداف البحث فلنتناول كلّ خطوة من هاتين الخطوتين 
بشيء من البيان و التوضيح: 
+ الدعوة الى بناء الاسرة: 
«و مِنْ آياته أن خلق لهم من أُنفسِكُم أزواجا لتسكنوا إليها و 
جَعلَ بينكم مودّةٌ ورحمةً إِنَ ف ذلك لآباتٍ لقوم بتفكرون» 
(الروم # ١؟)‏ 
«هوالذي حَلَْقَكُم من نفس واحدة وجَعَلَ منها زوججها لِيسكُنَ 
إلبا» 


)١مله‎  فارعألا(‎ 
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«فانكحوا ما طاب(1؛) لَكُم من الشاء». (النساء # #) 

من استقرائنا لاستعمالات اللغة العربية لكلمة زوج و زواج» و 
نكاحء نستطيع أن نفهم المداليل النفسية و الروحية و الاجتماعية و 
العضوية التي تضمَّنها مفهوم الزواج في الشريعة الاسلامية, و ندرك 
سبب استعمال القرآن لكلمة (زوج) كاسم للمرأة و الرجل المقترنين 
بعلاقة شرعية و استعماله لكلمة (نكاح) كاسم (لعملية الاقتران. و 
علاقة الاستمتاع الشرعية بين الزوجين). 

فني لغة العرب يقال: (رْوْج الشيء بالشيء قرنه به و زاوجه 
خالطه وقارلة): 

ويقال (نكح المطر الأرض: اختلط بثراها). 

و(تناكحت الأشجار: إنضمّ بعضها الى بعض). 

و بالعودة ثانية الى قواميس اللغة و البحث عن معن المخالطة 
المنطوي مفهومه في ضمير كلا الكلمتين (روج و نكاح) نحد أنْ: 

معنى (خلط الشيء بالشيء ضمّه اليه. و مزجه به. و خالطه مازجه 
وداخله). 1 ١‏ 

و بالوقوف على معنى (قرن) الذي انطوت عليه كلمة (زوّج) نحد 
ان المقصود به هوالربط و الوصل. فني قواميس اللغة (قرن الشيء 
بالشيء ربطه و وصله به). 


١‏ سما طاب لكم: ما أحل لكم. 
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وهكذا يوصلنا الفهم اللغوي لمعنى (الزواج و النكاح) المستعمل في 
مصطلح الشرع الى اكتشاف المضامين الانسانية الكبرى التي تنطوي 
عليها العلاقة بين الرجل و المرأة في عرف الاسلام و مفهومه وهي: 
(الضحّء المزجء الربطء الوصل). 

واذن فعملية الزواج في عرف الاسلام و مفهومه هي : 

عملية تفاعل », وتمازج» وارتباط نفسي و روحي2, وصم الفردين 
(الرجل و المرأة بعضهها الى بعض) ليصبحا زوجا. 

فالزوج في اللغة: الفرد الذي له قرين يشاكله, و لولا هذا القرين 
لبق كل واحد منها فردا لا بملك الزوج المُشاكل لنوعه في هذا الوجود» 
و لظل يشعر بالفراغ و الام البعد عن زوجه؛ و لبتي يبحث ويعشق 
بصورة فطرية الانضمام الى ذلك الزوج الذي يخرجه من سجن الفرديّة 
اموحشء و يملا فراغات الحبٌ و الحنان و الشوق في نفسه. 

وقد رسم القران الكريم لوحة الحبّ, و العلاقة بين الزوجين, بأداء 
لفظي جميل و بأسلوب معيّر عن الحقيقة الانسانية المنطوية في هذه 
العلاقة «و من آباتهِ أن خلق لم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بَينكُم مودةٌ ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون». (الروم - ١؟)‏ 

فصوّرها علاقة (سكن) و(ود) و(رحمة), وجعل السكن هو 
الطمأنينة و الاستقرار الذي يفتقر اليه الفرد ‏ الرجل و المرأة عندما 
يكون بعيداً عن زوجه, لذا فهولا ينعم بسعادة الودّ و الحب و الحنان و 


بام 


الشفقة, الا في ظلاله, و الا بالانضمام اليه, و الاقتران به من ذلك 
نفهم أن الزوجية في عرف القرآن: ليست رقاً رياضياً يتكون من ضمّ 
الرجل الى المرأة» بل هي عملية حذف الفردية, بمعناها النفسي و 
العضوي. و بهدفها النوعي و الاجتماعي» بالالتقاء و التكامل الفطري 
بين الزوجين, لتتمازج و تتفاعل و تتواصل و ترتبط كل الوشائج و 
الأحاسيس النفسية و البيولوجية ليتمّ التكامل النفسي و البيولوجي 
بينهاء فتعود الانسانية المنشطرة بينها الى وحدتها الاثتلافية في 
تخمت :و لنكوا استاننا لاستمرار البقاء و توالد النوع البشري. 
فالانسانية التي تنموو تخصب و تمارس نشاطها لحن هى الكل 
المتكامل من ائتلافها و ارتباطههاء و بدون ذلك », تبقى الانسانية مبعثرة 
لا تستطيع أن تواصل البقاء: 

«هوالذي خلقكُم من نفس واحدة؛ وجََعَلَ منها زوجَها 
ليسكُنَ إلها فَلَّمَا تَعْشّاها حَمَلَثْ حَمْلاً خفيفاً فَمَرَتْ بهء فلمًا 
أنقلت 3عوا الله رَبَهها لَْ آتيتنا صالحاً لَنَكُوننَ من الشاكرين». 

)١89  فارعألا(‎ 

لذا كانت دعرة الاسلام الى الزواج و بناء الاسرة هي دعوة 
تشريعية و حضارية للحفاظ على الأهدافالطبيعية و الاجتماعية للحياة 
البشرية. 

و الذي يتابع الدعوة الى الزواج في الاسلام» و يستقرئْ نصوصها و 


مه 


مفاهيمها يدرك أهميّة هذه العلاقة الانسانية وعناية الاسلام بهاء و 
يكتشف أهميتها و قدسيتها في الحياة... 

فقد تناول القرآن في آيات كثيرة علاقة المرأة بالرجل و فسّر العلاقة 
بينهاء و وضح الحقوق و الواجبات لكل منهاء وقد ورد هذا الحديث في 
أكثر من ثمانين آية تحدئت عن الزوجية و النكاح و المتّع وحب النساء 
و العلاقة بهنّ... الخ. 

و القرآن عندما يتحدث عن الزواج و الزوجية» يعتبر العلاقة الزوجية 
علاقة كونية عامّة تسري على الوجود بأسره, و تشمل كلّ شيء في هذا 
الكون, ذرّاته ونباته» و حيوانه وانسانه... الخ.,على أساس علاقة 
الجذب و الشوق و الارتباط بين كل زوج في هذا الوجود, لاكمال 
نظامه, و حفظ مسيرته. . . 

وقد أوجز القرآن نظام الزوجية الكوني العام بقوله: 

«ومن كَُّ شي ع خلقنا زَؤْجَين لَعَلَكُم ند كرون». 

)15  تايراذلا(‎ 

ليفهم كلّ من المرأة و الرجل علاقته بزوجه على أساس وعي كوني 
عام يتخظى حدود اللذة و الحس الغريزي العابر الى الفهم الزوجي و 
القانوني العام للعلاقة الزوجية... 

واذا انتقلنا من القرآن لحك الى الستّة المطهرة, فسنجدها حافلة 
بالبياك و الحديث عن محتلف جوانب الزوجية» وعلاقة الزوجين» حتى 


هه 


ما يدور بينها في الخلوة» و الحظات الاستمتاع و التقارب الجنسي . 

و لنتناول في موضعنا هذا شواهد من السنّة ترتبط بالزواج و بناء 
الاسرة, فنذكر منها: 

روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنه قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): 

(نزوجوا و زوجواء ألافين حظ امرئ مسلم انفاق قيمة 
أيّمة7'), وما من شيء أحبّ الىالله عر وجل من بيت يعمر ني 
الاسلام بالنكاح, وما من شيء أبغض الىالله عر و جلَ من بيت 
يخْرّب في الاسلام بالفرقة)29؟), 

م أوضح الامام الصادق(ع) معقبا على هذا الحديث بقوله: 

(اذَلله عرّوجِل انا وكد ني الطلاق وكررفيه القول من 
بغضه الفرقة) 9؟). 

و روي عن أميرالمنين الامام علي بن أب طالب(ع) أنه قال: قال 
رسول الله(ص ): 

(من أحب أن يتبع سنت فان من سني التزويج)*؛). 
؟؛ ‏ الأيمة - امرأة التي لا زوج ها. 
ع؛ ل الكليني ‏ الفروع من الكاني اج ه ا ص 798". 
؛؛ ‏ المصدر السابق. الفرقة - الطلاق. 
ه؛ ‏ المصدر السابق ا ص 75"”. 


وروى الصادق(ع) عن ابائه عن رسولالله: (رذال موتاكم 


العزاب) (20, 
وروي: (من تزوّج أحرز نصف دشه» فليتق الله فق النصف 
الآخر) 29 


و روي عن الامام الصادق(ع). انه قال: (انْ امرأة الصحابي 
الجليل عثمان بن مظعون جاءت الى رسول الله(ص).» فقالت: (يا 
رسولالله ان عثمان يصمم النبارويقوم الليل) فخرج 
رسول الله(ص) مغضبا يحمل نعليه حتّى جاء الى عثمان» فوجده 
يصلّي» فانصرف عثمان حين رأئ رسول الله(ص) فقال له: يا 
عثمان لم يرسلبي الله تعالى بالرهبانية» و لكن بعئني بالحنيفية السهلة 
السمحة» أصوم و أصلّي وألمس أهلي”, فن أحبٌ فطرتي فليستنٌ 
بسئّتي» ومن ستتي التزويج)'0". 

فهذه المنظومة من الأفكار و المفاهيم و قواعد التشريع التي وردت في 
القران الكريمء والستة الشريفة, حملت الينا الوضوح الكامل للقي 
الانسانية و الفهم السلم للزواج» و الدعوة الى بناء الاسرة و تكويهاء 


ش / 
57 المصدر نفسه. 


4 المصدر نفسه. 
8 ل ألمس أهلٍ - يعني أجامع زوجتي. 
الصدر السابق ا ص 44). 
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لأنها عش السعادة و ذراع الحبّ, و حجر الحنان الذي يجمع أفراده» و 
يفيض عليهم أحاسيس الود و الرحمة من زوج و زوجة, و أبناء و 
أرحام... الخ. 

وهذا البناء الحضاري الشامخ د الاشرةت لوعن ناسين 
الفطرة؛ و أشواق النفس» و حاجتها الطبيعية للاجتماع و الألفة و 
الرعاية في الحياة, لذلك نحد الرسول الحكم (ص) غضب من هجر 
عشمان لزوجته» وراح يشرح له موقف الاسلامءو يؤكد بأنهضد الرهبانية 
القن تدعو الى هدم الزواج: و تدمير النوع البشريء و معاداة الفطرة 
الانسانية» و نظم الحياة الطبيعي... و لذلك نجده في هذا الموقف, وني 
مواقف الخرئ يؤكد أن من ستّته و قانون شريعته (الزواج), لأنّ شريعته 
الألهنة التبيصاء شريعة يختيفية: 

أي بعيدا عن الشذوذ و الانحراف» منسقة مع منطق الوجود الانساني 
ونظام الفطرة الطبيعي» لذلك اعتبر العزوبة رذيلة؛ و الزواج اكمالاً 
لنصف الدينء لأنه تنظيم للغرائز و الميول و النشاطات و الممارسات التي 
تؤثّر في نصف السلوك ... سواء في المجحال الغريزي أو النفسي أو 
الاجتماعي , أو الاقتصادي أو الأخلاتي العام... الخ. 

و لكي يحقق الاسلام أهدافه بشكل متناسق» وغير متعارضء لجأ 
الى إزالة العقبات و الموانع التي اصطنعها المجتمع البعيد عن مبادئُ 
الامان» لثلا تصطدم القيم الاجتماعية امختلفة بالقانون الطبيعي للحياة» 
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ولئلا يكون هناك عوارض نفسيةء أو اعتبارات اجتماعية تحول دون 
بناء الاسرة» و إنشاء العلاقات الزوجية» فحظم كل موانع الطبقية و 
العنصرية و أمثالها من الفوارق الجاهلية الاحرئ... و استبدها بق 
إنسانية و اعتبارات موضوعية مشروعة. 

كما هذّب نظام المهور و حارب المغالاة فيه للا يكون حاجزأ مادياء 
و مانعا من انتشار الزواج و إقامة الاسرة. 

و لننصت للقرآن الحكيم و هويحدثنا عن مبادئه وقيمه الانسانية في 
الزواج : 


«و انكحوا الأيامئ7: نكم والصالِحينَ مِنْ عبادٍكُم”” و 
إمائكُم”” إن تكونوا فقراء بَغْنِهِمُ اللَّهُ من فَضلهء واللَهُ واس 


عليمٌ * و لِيستَعْفِفٍ الذينَ لا يَجدون نكاحاً حتى بِغْنيهُمْ الله من 
فَضْلهِ و الذينَ يبتغون الكتات7” م| ملكت" أيمانكم فكاتبوقم 


٠ه‏ وانكحوا الايامى منكم - زوجوا من لا زوج له من الرجال و النساء 
5١‏ عبادكم - عبيدكم. 

؟ه ‏ امائكم - جع أمة. و هي الرأة المملوكة. 

مه الكتاب - المكاتبة و الاتفاق على التحريرء مقابل قدر محدّد من المال 
بين العيد و سيده. 


4ه ملكت أمانكم > العبيد. 
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إن عَلِمتُم فبهم حبرا وآنوفم من مال الله الذي آناكم ولا 
تكرهوا فتياتَكُم على البغاءٍ إن أردنَ تَحَصّنا لتبتغوا عَرَضَ الحياة 
الدّنيا ومن يُكرههنَ فانَ الله من بَعْدِ | كراههنَ غفورٌ رحيمٌ». 
(النور اا ##) 

«ولا تنكحوا المُشركاتٍ حتى يُؤْمِنَ ولأمة مؤمنة خيرٌ من 
مُشركة ولو أعجبتكم» و لا تُنكحوا المُشركينَ حتى يُؤواء و لَعَبدٌ 
مؤمن خَيْرٌ من مُشرك و لوأَعْجَبكم. انك يَدعونَ إلى الناره و 
اللَهُ تدعو إلى الجنّة والمغفرة باذنه» ويبِيّنُ آباته للناس لعلَهُم 
َتَذْكُرون». (البقرة ‏ ١7؟)‏ 

فالآبات واضحة في الحث على الزواج» و الدعوة الى إلغاء الفوارق 
الطبقية و المالية و مكافحة البغاء و الاباحية. 

فلا المال ولا الطبقة ولا اللون بل ولا الجمال الحسيّ يصلح لأن 
يكون عقبة في طريق الزواج» إنها المقياس هو الصلاح و التقوئ و حسن 
الخلق , فتلك قيم الاسلام و مبادثه التي يستمدها من روحه الانسانية» و 
نظرته الموضوعية للنوع البشري: و حقيقة النشاط و الظواهر الاجتماعية, 
والى جانب القرآن الحكيم, قامت الستة النبويّة المطهّرة بدور بارز ني 
تعميق هذه المفاهم, وتأكبد تلك القبم نقتبس منها: ‏ 

(كتب على بن اسباط الى الامام محمد الباقر بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب (عليهم السلام) في أمر بناته» وانه لا 
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يجد أحدا مثلهء فكتب اليه أبوجعفر(ع ): فهمت ماذكرت من أمر 
بناتك» وانك لا تجد أحدا مثلك» فلا تنظر في ذلك رحمك الله 
فان رسول اللهى(ص) قال: (اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه 
فزجوه» الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) *". 

وضرب رسول الله لذلك مثلاً حيّا فزوج زيد بنحارثة ‏ و كان 
ملوكأ له زينئب بنت جحش بنت عمّته ‏ بنت عمّة رسول الله و 
هي مسن أشرف النساء نسباء وأكشرهن جمالاء ثم تزقجها 
رسول الله(ص) بعد أن طلقّها زيد... 

و زقج رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) ضياعة بنت الزبيرين 
عبدالظطلب سيد قريش ‏ و هي بنت عم الرسول_ من المقداد بن 
الأسودء و هولا يرقئ الها شرفاء ولا نسبا وفق الاعتبار الاجتماعى 
المألوف . 1 

وقد جاء حديث الامام جعفر بن محمد الصادق(ع) شرحا و توضيحا 
هذا اللرقف حين قال: (انَّ وسول الله (صلَئ الله عليه وآله وسلم) 
زوج المقداد بن الأسود ضياعة بنت الزبير بن عبدالمظلب, ثم قال: 
نما زوجها المقداد لتَنّضِعَ المناكح. و ليتأسّوا برسول اللهء(ص)» و 
ده الكليني ‏ الفروع من الكاني ‏ ج ه ‏ ص 7407. 

5 لتتضع المناكح - ليتعلّم الناس التنازل في الزواج» و يبتعدوا عن مشاعر 
الكيرياء و التعالي. 
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لتعلموا أن أكرمكم عندالله أتقاكم» و كان الزبير أخا عبدالله 
(أبوالني) و أب طالب لأبها و اأقه|) 0". 

و أمر رسول الله(ص) زياد بن لبيد من أشراف بني بياضة» ومن 
وجهاء الانصار و نبلائهم أن يزوج ابنته الذلفاء» ذات الشرف و الجمال 
و المكان الاجتماعي الرفيع» لجويير الصحابي الفقير, الذي كان يعيش 
على الصدقات, وسط جمع من الفقراء الغرباء الذين لا أهل لهم ولا 
مال؛ في سقيفة بناها لهم رسول اللهء(ص) تدعى ‏ الصفة ‏ ليقيموا 
6 ءَ 

وقد بدات قصة زواج جويبر بحوار جميل لرسول الله(ص) مع هذا 
الصحابي الجليل» حين قال له: 

(يا جويبر لوتزجت امرأة» فعففت بها فرجكء وأعانتك على 
دنياك وآخرتك» فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت و أمي من 
يرغب في ؟ فوالله ما من حسبء ولا نسبء ولا مال» ولاجمال» فأيّة 
امرأة ترغب في؟ فقال رسو الله(ص): يا جويبر ان الله قد وضع 
بالاسلام من كان في الجاهلية شريفاء وشرّف بالاسلام من كان في 
الجاهلية وضيعاًء وأعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلاء و 
أذهب بالاسلام من غخوة الجاهلية» وتفاخرها بعشائرهاء وباسق 
أنساهاء فالناس اليوم كلّهمء أبيضهم» وأسودهمء وقرشيّهم» و 
/اه ‏ المصدر السابق ‏ ص 8144. 
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عربيمء وأعجميمء من آدمء وآدم خلقهالله من طبن » وان 
أحبّ الناس الىئالله عرّوجِلَ يوم القيامة أطوعهم لهو 
أنقاهم ...) 00, 0 أمره أن يذهب الى زياد بن لبيد فيطلب يد ابنته و 
حين سمع زياد قول جوييرلم يكد يصتق ورةه في بادئ الأمر إلا أن 
ايتقه الذلفاة اغتعرضيت على : موف أنبزا عة:طلنيه رسول اللدروضن) و 
على رده لجويبر» فتراجع عن موقفه, و زوجها من جويبر. 

وفي حياة أهل البيت و أحفاد رسول الله(ص) وهم ائمَةَ امسلمين, 
وسادة العرب» تجد التجسيد الحي هذه المبادئ » و التسامي الرفيع نحو 
تلك القيم... 

فقد روي عن الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حوار 
رائع» و موقف عقائدي فذْء جرك بينه وبين الخليفة الأموي عبدا ملك 
ابن مروان الذي كان يبذل جهده لقاومة الامام علي بن الحسين(ع)» و 
النيل من مقامه و مكانته ومن طريف ما يروئ أنه: (كان لعبدا ملك 
ابن مروان عين بالمدينة» يكتب اليه بأخبار ما يحدث فيهاء و ان علىّ بن 
الحسين(ع) أعتق جارية؛ ثم تزقجهاء فكتب العين الى عبدا ملك 
فكتب عبداملك الى على بن الحسين(ع): 

(أمَا بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك» وقد علمت أنه كان في 
اكفائك من قريش من تمجّد به في الصهر و تستنجبه في الولدء فلا 


4 المصدر السابق # ص ."464١‏ 


51/ 


لنفسك نظرتء ولا على ولدك أبقيت و السلام). 

فكتب الامام علي بن الحسين(ع): (أما بعد فقد بلغني كتابك» 
تعتفني بتزوبحي مولاقٍ وتزعم أنه كان في نساء قريش من أنمجد 
به في الصهرء و أستنجبه في الولد. و أنّه ليس فوق رسول اللهى(ص) 
مرتق في مجدء ولا مستزاد في كرمء و انما كانت ملك بميني خرجت 
متي بأمر أأقس به ثوابه, ثم ارتجعتها على ستنه» ومن كان زكيًا في 
دين الله فليس يل به شيء من أمره» وقد رفع الله بالاسلام 
الخسيسة» وتمم به النقيصة؛ و أذهب اللؤْم» فلا لوم علئ امرى' 
مسلمء انما الوم لوم الجاهلية» و السلام)20. 

فلمًا قرأعبدالملك بن مروان الكتاب ببتء و ألقاه الى ولده 
سليمان, و علم أنّ محاولة النيل من الامام(ع) قد فشلتء فقرأ سليمان 
الكتاب و قال لأبيه: (يا أميرالمؤمنين لشد ما فخر عليك عليّ بن 
الحسين(ع) فقال له عبدالللك : يا بنيّ لا تقل ذلك فأنه السن من في 
بنيهاشم التي تفلق الصخز و تغرف من بحر, ان عليّ بن الحسين يأ 
ني ؛ يرتفع من حيث يقضع الئاس )6000 

و هكذا أزاح الاسلام أخطر العقبات و أكثرها إعاقة و تعارضا مع 
روحه الانسانية» و نظريته الواقعية. 
94 المصدر السابق ا ص 414" 146”. 


5 المصدر نفسه. 


لمك 


وكا عالج الاسلام هذه العقبة الاجتماعية, و استأصل هذا 
التصوّر الجاهلي المتخلّفء راح يعالج مشكلة مادية تساهم هي الاأخرئ 
و بشكل فعّال- في إعاقة الزواج» و تحول دون بناء الاسرة, و هي 
مشكلة غلاء المهور. 

فالاسلام, عند أن حدّد مفهومه و نظرته للزواج» وقرر أنه علاقة 
كونية» و نظام طبيعي » بمارس الانسان فيه عملية الاختيار و الارتباط 
التشريعي» و نظر الى المهر'"2 نظرة ثانوية» وارتفع بالعلاقة الزوجية 
فوق الأرباح و المنافع المادية, فحظّم كل الفاهيم التي جعلت المهر ثمنا 
للمرأة» وصدعت من تكاليف الزواج المادية عقبة في الطريق» و جعل 
رضاء الطرفين ‏ الزوج والزوجة ركني العلاقة الزوجية, وسبب 
إنشاء الزواج» و ليس المال الاهبة أو منحة يقع العقد الشرعي عليه 
فتذكر وتسمّى عند إنشاء العقد, ولم يحدّد الاسلام مقداراً محدتدأ من 
امال بل أجاز انشاء عقد الزواج على أقلَ مهر ترضى به المرأة... ولو 
كان درهما أو أقلَ من ذلك , كما أجاز الاسلام أن يكون المهر منفعة. .. 
كأن يعلّم الزوج زوجته القراءة؛ أو يحفْظها سورة من القرآن, أو يعلّمها 
لغة أو مهنة معيّنة... الخ. 

كلّ ذلك تيسيراً للزواج: و حذفا لكلّ العقبات التي قد تعترضه, و 
المهر - هو مقدار من امال يمنح للزوجة بمقتضئ عقد الزواج عند إنشائه 
بين الزوج و الزوجه. 
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أوَل هذه العقبات غلاء المهور, الذي صار في مجتمعنا الحاضر سبباً في 
العزوبة, و عقبة خطرة في طريق الزواج» بعد أن نشأت مفاهم جاهلية 
متخلفة عن المهر و كلفة الزواج» وما يقَدّم للزوجة من مهر و هداياء و 
خصوصا بعد ارتفاع تكاليف الحياة و تحديد دخل الفرد. 

و كجزء من مهاج الاسلام الذي جاء ليحلّ مشاكل الانسان» و 
يبني حياته على اليسر و النظام... كجزء من هذا المنباج جاءت المقاومة 
الصريحة لغلاء المهور و كراهية الاسلام لها وحتٌ المسلمين على 
تخفيض المهور ليكون بأقلّ قدر ممكن . 

فقد روي عن رسولالله(ص) أنه قال: (أفضل نساء أمّىق 
أصبحهنّ وجهاء و أَقلّهِنَ مهرا)7©. 1 

وروي أيضا: (انَ من بركة المرأة قله مهرها)7"©. 

وروي أيضا: (... فأقا المرأة فشومها في غلاء مهرها وعسر 
ولدها...) 09 

ولقد كانت فاطمة بنت رسول الله(ص) المثل الأعلى في قلّة المهر و 
يسر الزواج» فقد تزوجت الامام علياً(ع) بمهر يسير متواضع, سجّله 
التاريخ بفخر و اعتزاز على الرغم من أن فاطمة هي بنت رسول الله(ص) 
يك الل قوستل الشيفة ح مين ملاط ؛. 
العدر لاق تن 8 
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وسيدة نساء العالمين, و كان بامكان أبييا أن يوفر لها من المال ما 
انيه ناء القباضرة تالا كاسيرة إل أن عدقه كان اسيى عمق 
ذلك» و عظمة فاطمة و زواجها أجل من المال و الأثاث و عرض الحياة 
الدييا: 

وقد حدثنا التاريخ وحفظ لنا هذه الصورة الرائعة بكلّ اجلال و 
عظمة» فقد روئ المؤرّخون أن الرسول(ص) حين أراد تزويج الامام 
علي (ع) من فاطمة سأله: (هل معك شيء أَرْوَجِك به؟). 

فاحات الامام أنه ملك سيفأ و درعاً و بعيراً فقطع م اتفق مع 
بالقُنء فسلّمه لرسول الله(ص) فقيل رسول الله المبلغ المتواضع و كلف 
جماعة من الرجال والنساء بشراء الجهاز و الأثاث والمستلزمات 
الضرورية للزواج(*". 

فكان أهمّها: 

١‏ فراش من خيش مصر محشوٌ بالصوف. 

؟ ل وسادة من أدم, حشوها من ليف النخيل. 
4< المشهور أن مهر فاطمه(ع) كان خسمائة درهم, و تدلَ عليه خطبة 
علي(ع) عند تزويجه بفاطمة (... وهذا رسول الله زجني ابنته فاطمة على 
خحسماثة درهم فاسألوه و اشهدوا...) السيد محسن الأمين/المجالس السنيّة ‏ الحلّد 


؟جه ص إلا هلاا ط 5. 


فى 


*“ ل عباءة خيير ية . 
؛ ‏ قربة للماء. 

ه كيزان خزف. 
5 حرّتان خزف. 
ا مطهرة للياء. 
سير صوف رقيق. 
9 سرير مشروط . 
٠‏ حخصير هجري. 
١‏ محخضب من نحاس. 
قفعب لبن. 
الاج قيصض: 

14 شن للياء. 

6 منخل. 


55 ملشمة. 


الاب رح 
قدر من نحاس. 
فكانت هذه صورة البيت الجديدء وتلك كلفته المتواضعة, كل 
فنك الاقرمه يي الشرض الل اليل مود دالا لمعو 
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عملا . 


فى 


أث كيف سدا البناء: 

الاسرة ذلك البناء الانساني الشامخ الذي يقوم على أسس قانونية و 
روابط إنسانية» و الحرئ غريزية طبيعية... هذا البناءالانساني الخطير 
مهّد الاسلام لقيامه: بخطوات تحضيرية أساسية و أخرئ بنائية... فأمَا 
التحضيرية فهي : 

١‏ الحتٌ على الزواج وتيسيره ‏ كما بِيَنَا ولا حاجة بنا 
لاعادة الحديث. 

؟ ‏ كيفية الاختيارء امتيار الزوج والزوجة» و نظر الما لهذا 
الجانب من أثر و خطورة على حياة كل من الزوجين, و مستقيل الاسرة 
والأبناء, لذلك فقد اععنى به الاسلام عناية فائقة, و ثبت الاسس و 
المواصفات الأخلاقية و الجسدية و السلوكية الحميدة التي حبّب لكلّ من 
الزوجين انتخابهاء و اختيار الزوج الذي يتمشّع هاء كيا دعاه من جهة 
خرن الى كتراهية بعضن الصقات الذميمة ودعاة الى الابتغناة عن 
الاقتران من كان مصاباً بها. 

فقد دعا الاسلام الرجل الى اتختيار المرأة العفيفة الودود, الحبيب 
ذات الخلق و الدين و التربية الصالحة, التي تنتمي الى اسرة عرفت 
باء* ف والعفة وحسن الخلق و تتمتّم بشخصية محترمة في اسرتهاء» و 
أهلهاء و الى جانب هذه القَم و المواصفات الانسانية لم ينس الاسلام 
العناية بعنصر الجمال» و حسن المظهر, و الخصائص الجسدية المحيبة في 


رف 


المرأةء الا أنه لم يعط هذه الخصائص و الصفات الأولوية على الصفات 
الأخلاقية و السلوكية» بل جعلها بالمرتبة الثانية من مواصفات الزوج و 
الزوجة الصاحة. 

وتشرق السنّة النبوية بعناوين كثيرة» و تزخر بأحاديث جليلة, 
تتحدث عن هذا الجانب الخطير في كل من المرأة و الرجل. 

نذكر منها قول الرسول الكري: (ايا كم و خضراء الدمن» فقيل يا 
زسولالش:-و ها عضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت 
00 
(إختاروا لنطفكمء فانّ الخال أحد الضجيعين) 00-7 , 
(اطلبوا الخير عند حسان الوجوه؛ فانَ فعافنَ أحرئ أن يكن 
حسنا) (209, 

(انكح. وعليك بذات الدين تربت يداك )...370370", 

(تزوجوا بكرا و لودا ولا تزوجوا حسناء ميلة عاقرا)'"". 


سوع 


5 الحر العامل ‏ وسائل الشيعة اج لا اص 54. 
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(الا أخبركم بشرار نسائكم: الذليلة في أهلهاء العزيزة مع 
بعلهاء العقيٍ الحقودء التي لا تتورّع من قبيحء المتبرّجة اذا غاب 
عنها بعلهاء الحصان معه اذا حضرء لا تسمع قوله ولا تطيع أمرهء و 
اذا خلاءا بعلها تمّتعت منه. كا تمنع الصعبة 9" عند ركوباء و لا 
تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا)"". 

(إنَ خير نسائكم الولود الودود العفيفة, العزيزة في أهلهاء 
الذليلة مع بعلهاء المتبّرجة مع زوجهاء الحصان على غيره» والني 
تسمع قوله» وتطيع أمره» واذا خلايها بذلت له ما يريد منباء ولم 
تبذل كتبذّل الرجل) ©". 

وعن الاك لله 

(نزؤجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فانَ كرهتها فُعَلَيّ 
مهرها) 0 . 

وعن الامام علي بن الحسين(ع): (اذا أراد أحدكم أن يتزقج 
فليسأل عن شعرها كمال يسأل عن وجههاء فان الشعر أحد 
الجمالين) 9 , 

وكا وضح للرجل المعالم الأساسية لكيفية اختيار الزوّجة, حدّد 
للم رأ ةكذلك خصائص الزوج و سماته الانسانية: 


الا دهنلا _ 5لا لالا ‏ المصدر السابق ا ص 21١4 2١8‏ ولع رس, 
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سئل الامام محمد الباقر اع عن تزويج المرأة فقال: (قال 
رسول اللهء(ص): اذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه, الا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) 9" 

وافناله سعتولات حاضونيت: (شارب الخمسرلا يزقج اذا 
خطب)0", 

وكتب الحسين بن بشّار الواسطي للامام على بن موسى الرضا 
ع يقول: (أنْ لي قرابة» قد خطب اليّء وفي خلقه سوءء قال: 
لا تزوّجه ان كان سييء الخلق) 0 

أما الخطوة الثانية من خطوات تكوين الاسرة فهي الخطوة البنائية 
بناء الاسرة و تتم بانشاء عقد الزواج بين الرجل و المرأة. 

وعقد الزواج (هواتفاق بين رجل وامرأة محللة, يبيح لكلّ واحد 
منهيا الاستمتاع بالطرف الآخر). 

ولا تنعقد العلاقة الزوجيةء ولا يتمّ العقد الا بعد رضاء الطرفين 
الرجل و المرأة#ء فرضاء الطرفين هما ركنا العقدء وبا يتَقَوّم و 
يكون. 

وممًا تجدر الاشارة اليه هنا: هو أن المرأة هن الى تنشرء العقد» أو 
8 المصدر السابق ‏ ص .68١‏ 
4 7 المصدر السابق ‏ ص ١ه.‏ 
«لم ب المصدر السابق ا ص 54. 


كب 


من بمشلهاء و ليس الرجلء فهي التي تزّج نفسهاء فنها الايجاب و منه 
القبول و الموافقة ‏ و هي التي تحدّد المهر مقدار المال الذي يقع عليه 
عقد الزواج وها أن تشترط شروطا إضافية على زوجها غير حقوق 
الزوجية التي ينص عليها القانون الاسلامي, كما للرجل أيضا أن يشترط 
شروطا إضافية على زوجته شريطة أن لا يخالف كل واحد منهها مبدأ 
شرعيا مقررا. 

ويتمٌ إنشاء عقد الزواج بالصيغة التالية: تقول المرأة للرجل: 

زوؤجتك نفسي بمهر قدره ماثة دينار (مثلا)- فيجيب الرجل من 
فوره (قَبلتٌ). 

فاذا نطقت المرأة أو من ممثّلها بصيغة العقد و أبدئ الرجل أو من 
مثله قبوله تم عمد الزواج بين الرجل و المرأة وقامت العلاقة الزوجية 
تارابع لك نونجو مني من الالعوجا كان عزنا علي ل الظذء»د 
شرّع هما بناء الاسرة و العلاقات الاسرية, لأنّ العقد تعبير كاشف عن 
إرادة الطرفين» و مترجم عن رضاهماء و رغبتها في الاقتران و النكاح و 
بناء الاسرة. و هكذا تكون عملية الزواج عملية رضاء و تطابق بين إرادة | 
الرجل و المرأة» ولا ينعقد عقد الزواج ولا تقوم العلاقة الشرعية بينهها 
بالاكراه أو بفقدان الارادة و الرضاءء لأنَّ الروجية بمعناها الكوني لا 
تتحقق الا بالتطابق النفسي و الارادي بين الرجل و الرأة. 


وف 


؟ ‏ الول وعقد الزواج: 


أقّر الشارع المقدس تزويج الأب أو الجد ‏ من طرف الأب ابنه 
أو بنته الصغيرين» و اعتير العقد نافذاء الا اذا كان ضارا وغير محقق 
للمصلحة» فهها ‏ الابن و البنت ‏ عندئذ مخيّران بين إقرار زواج الأب 
أو الجد و بين رفضهء عندما يصلان مرحلة البلوغ و الادراك . 

أما المرأة البالغة الرشيدة» فهى : إمَا بكر و إمَائيب('", فان كانت 
ثيباء فليس لأبيها أو جدها ولاية عليهاء و هي صاحبة الرأي و الاختيار, 
وأمَا البكر فقد اختلف الفقهاء في دور الأب والجد في تزويجهاء و 
استدل كل طرف على رأيهبروايات و أحاديث من السئة! 

و باستقراء هذه الآراء و متابعتها نجدها ثلاثة: 

١‏ جع فرايئ يقول أن للأب والحد أو وصي أحدهها ‏ عند فقّد 
الأب و الجد_ الولاية على البكر ني زواجهاء و هذا الرأي يذهب الى 
أنَ ولي البكر البالغة الرشيدة(" له أن يزوج ابنته من الزوج الكفوءء 
بغير اذنها و موافقتهاء و يعتير تزويجه صحيحاء و ليس لا أن ترفضء أمَا 
اذا زوّجها من غير الكفوء و راعى في تزويجه مصلحته؛ أو مصلحة غيره 


١‏ ثيب - متزوجة سابقاً. 
"م الرشيدة - القادرة على القييزبين ما ينفعها وما يضرّهاء و الرشد: درجة 
نضج عقَلٍ تساعد على الادراك السليم للأمور. 


7*4 


ولم يراع مصلحتها فتزويجه باطل» ولا أن ترفضه. 

؟ ‏ وفريق آخرمن الفقهاء قال بالتشريك ؛أي باعتبار إذنهها 
معا ‏ الأب و الجد_أو وصيّهماءاما البنتفليس من حق الأب أو الجد 
أن يزُوجِها دون أن يستأذنها و يأخذ موافقتهاء كما انه ليس من حمّها أن 
تزّج نفسها دون أن تحصل على موافقة أبيهاء فلا ملك أحدهما التصرفٌ 
المستقل من دون الآخرء بل ان مشروعية تصرفه ترتبط بالطرف الآخرء 
شريطة ان لا يختار الولي للبنت زوجا غير كفوء. فان فعل ذلك و أصرّ 
على رأيهء فلا اعتبار موافقته و جاز لها أن تزّج نفسها ولو بغير موافقته. 

#ب وذهب فريق ثالث من الفقهاء الى أن البكر البالغة 
الرشيدة, ليس لأبيها ولا لجدها أو وصيّهها ولاية عليها وليس لهم حقّ 
تزويجهاء كرما لا يجب عليها أن تستأذن أحدا يزقجهاء بل هي التي تملك 
تزويج نفسهاء لأنَّ الزواج وفق هذا الرأي عقد كسائر العقود, و كرما 
تملك المرأة البالغة الرشيدة حق إنشاء عقود البيع و الشراء و القَلّك , و 
الهبة الخاصة بهاء و ليس لأحد أن بمنعهاء أو يشاركها في إنشاء هذه 
العقود. فكذلك الحال بالنسبة للزواج» و استدلواعلى إثبات ذلك بروايات 
و اتاد يخم ذكرت في مواضع الاستدلال و الاستنباط . 

و متابعة مواد الاستنباط و الوقوف على آراء الفقهاء ند أنَّ الفقهاء 
جميعاً لم يقصدوا مصادرة إرادتهاء أو إيقاع الضرر بهاء بل قصدوا حماية 
المرأة من الاندفاع في مرحلة طغيان الغريزة و المراهقة» و تحكم الدوافع 
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الشهوانية» و وقوع المرأة فريسة لاغراء الرجال و شهواتهم و تحويلها الى 
سلعة للمتعة و الترفيه» لذلك اشترطوا موافقة الأبء أو جعلوا الأمر له ما 
م يضررها بتصرفهء أو اشترطوا الرشد و القدرة على الادراك السلم 
لديها . 

وخلاصة القول: ان المرأة ملزمة برأي الفقيه الذي تقلّده (تعتمد 
عليه في أخذ الأحكام), و ليست ملزمة برأي محدد. 

وهكذا بنئ الاسلام الأسرة على الس قانونية و أخلاقية متقنة» 
ليكون البناء محكما و قوياولتستطيع الاسرة في محال العلاقة الزوجية أن 
تؤْدّي دورها الانساني العظم. 


يد تنظ الروابط الاسرية: 


ان المهمّة الأساسية التتي اضطاع بها الاسلام هي مهمّة تنظ الحياة 
الانسانية, و انقاذها من الفوضىئ و الضياع عن طريق القوانين و القبم و 
الأخلاق... 

ولمّا كانت الاسرة هي اللبنة الاساسية في بناء المجتمع, و كان 
تنظيمهاء وضبطهاء وتقوية بنائهاء هو الأساس في بناء النظام؛ و 
تصحيح الاتجاه النفسي و الأخلاتي في امجتمع... توجه الاسلام الى 
الاسرة لينظّمهاء و يشيّد القواعد و الاشس القانونية و الأخلاقية اللازمة 
لتنظيم و ضبط ال حياة داخلهاء مراعيا ادخال كل عنصر نفسي و تنظيمي 


لم 


وغريزي في الصياغة, لذلك فقد نظم الاسرة على الأسس الآتية: 
١‏ حقوق الزوجة على زوجها. 
؟ ‏ حقوق الزّوج على زوجته. 
حقوق الأبناء على آبائهم . 
؛ ‏ حقوق الآباء على أبنائهم. 
قت الميراتة: 


١‏ حقوق الزوجة على زوجها: 

لكي يبني الاسلام الرابطة بين الزّوج و زوجته على أسس واضحة و 
سليمة, و وفق مبدأ شرعي محدد ثبت لنا الأساس التالي: 

«... ولهُنَ مثلُ الذي عَلَمبِنَ بالمَغروف...». 

(البفرة ل 588؟) 

فهذه العلاقة القانونية الرّائعة شاد الاسلام العلاقة بين الزوجين 
علىئ أساس معادلة دقيقة عادلة» فللمرأة حقّها الشرعي المقدس على 
زوجها مقابل حقّه الشرعي علها أيضاء فالاسلام لم يفرض للرجل حقّه 
إلا بعد أن فرض للمرأة حقّها: «... ولهُنَ مِثْلُ الذي عَلينَ 
بالمغروكف...». 

و الذي يتابع العلاقة الزوجية في الاسلام» و يستقرئ كيفية تنظيم 
الاسلام لهاء يلاحظ ان الاسلام في كل تشريع و توجيه انما يبني العلاقة 
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الوجية بين الرجل والمرأة على أساس من الود و الرّحمة و ال معروف و 
حسن المعاشرة, و يعتير ذلك ميثاقا مقدساء و مبدأ أساسا. 

و كم رائع قول الامام جعفر بن محمد الصادق ع و هو يعبّر عن 
هذا الميثاق المقدس بقوله: (إذا أراد أحدكم أن يتزوج» امرأة» فليقل 
أقررت بالميئاق الذي أخذالله: امساك بمعروف أوتسريح 
باحسان)00, 

و باستقراء نصوص الشريعة ومفاهيمها وقيمها التي حددت حق 
المرأة على الرجل نستطيع أن نشخّصها كالاآتي: 

أ حق النفقة... فللمرأة على زوجها حقّ النفقة, فهو المسؤول 
عن توفير ماتحتاجه المرأة من طعام و لباس و سكن وعلاج و وسائل 
للزينة و نفقات تتناسب و وضعها الاجتماعي من جهة؛ و قدرته المالية 
من جهة اخرئ. 

قال رسول الله(ص): (أمها الناس» إن لنسائكم عليكم حقاء و 
لكم علين حقاء حقكم علبن أن لا بوطنن أحداً فرشكم. ولا 
يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم الا باذنكمء والا يأتين بفاحشة. فان 
فعلن فانالله قد أذن لكم أن تعضلوهنء وتبجروهن في المضاجغ. 
و تضربوهن ضربا غير مبرح. فاذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن 
و كسوتهن بالمعروف» أخذ تموهن بأمانة الله واستحللم فروجهن 
م الكليني ‏ الفروع من الكاني اج هنا ص 507. 


م 


بكتاب الله فاتقوا الله في النساء» و استوصوا بن خيرا) 9. 
ب - حسن المعاشرة» و مبادلتها الحب و الثقة و الاحترام: 
«و عاشروهن بالمَغروفب...» 
(النساء  )١9‏ 
«فإمساك بِمَعْروفٍ أو تشريح باحسان» 
ْ (البقرة ‏ 6؟؟) 
«... ومِنْ آياته أن خلق لكُم من أنفسكُم أزواجا لتسكنوا 
إلها و جعل بينكم موة ورحمة...» 


)؟١‎  مورلا(‎ 

«ولهنَ مِثلُ الذي عَلَمنَ بالمغرو...» 
(البقرة ‏ 8؟؟) 
وعن الرسول ‏ ص -: (الا إن أخيركم خيركم لنسائه» و أنا 


خيركم لنساني)”*". 
و في حديث آخر: (رحم الله عبداء احسن فيا بينه وبين زوجته» 
فانّ الله عزو جل» قد ملكه ناصيتباء و جعله القيم علما)000, 


قا حياة الزوحية هى منيع السعادةع ومصدر الحب والحئاكت... وق 


84 الحراني ‏ تحف العقول عن آل الرسول # ص 4؟. 
خم الحرٌ العاملٍ ‏ وسائل الشيعة ‏ ج لاصاص ؟١١‏ اط 5. 


5 المصدر السابق ا ص ؟؟١.‏ 


الم 


عفان البدت :فد الآنينات براحته ود ارارق قري زوحي عن 
بالطمأنيئة و السرور... 

و بقدر ما تكون العلاقة ودّية, و المعاشرة حسنة بين الزوجين تكون 
أخواء الاسرة موحية بالأمن و الاستقرار و الراحة للزوج و الزوجة و 
الأبناءء و كم كان دقيقا و مؤثرا قول رسول الله ص حين قال: 
(قول الرجل للمرأة اني اتُحبّك لا يذهب من قليها أبدا) 60. 

و يؤكد الاسلام على حسن معاشرة الزوجة» و ملء الجانب النفسي 
و الجمالي من حياتهاء و مراعاة التوافق الجنسي و الاشباع الغريزي بين 
الروجينء لتحتك كل أبعاد العلاقة الزوجية بيهياء بل يؤكد أكثر من 
ذلك فيدعو الرجل الى أن يتخذ كل الوسائل و الأساليب التي تحبّب 
اليه زوجته» و تعمل على شدها نفسياً وغريزياً به وتدعوه لاشباع كل 
دوافع الرغبة و اللذة في نفسهاء عن طريق هذه الوسائل, فالاسلام يدعو 
الرجل الى الحرص على الجانب الجمالي في شخصه, و العمل الى 
جذب المرأة و الاستجابة الى رغبتها الجنسية, و مداعبتهاء و إثارتها 
جنسيا للتوافق معهاء قبل أن يقدم على الجماع و ممارسة العلاقة 
الغريزية. فالمرأة طرف معادل في اللذّة و الاستمتاع الجنسي» و ليست 
وسيلة للاستمتاع و الاشباع الغريزي للرجل» فقد جاء في الحديث 


الم الجر العامل ‏ وسائل الشيعة ‏ ج لا ل ص ١‏ 


5م 


(كلّ هو المؤمن باطل الا في ثلاث. في تأديبه الفرسء و رميه 
عن قوسه؛ وملاعبته امرأنه» فاَهنَ حق”...) (0». 

(اذا أراد أحدكم أن بِأقٍ زوجته. فلا يعتجلهاء فان للنساء 
حوائج) 000 , 

(ثلاثة من الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يساله عن 
اسمه و كنيته» و أن يدعى الرجل الى الطعام فلا بجيب» و أن 
يجيب فلا يأكل» و مواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة) 0". 

و روي: (ان رسول الله ص دخل بيت أم سلمة» فشمٌّ ريما 
طيبة» فقال: أنتكم الحولاء؟ فقالت: هو ذا هي تشكو زوجهاء 
فخرجت عليه الحولاء فقالت: ‏ بأبي أنت و مي ان زوجي عنّي 
معرض» فقّال: زيديه يا حولاء. فقالت: لا أترك شيئًا طيّبا مما 
أنطيّب له به و هو معرض» فقال: أما لو يدري ما له باقباله عليك» 
قالت: وما له باقباله علّى؟ فقال: أما إنه اذا أقبل اكتنفه ملكان» و 
كان كالشاهر سيفه في سبيل الله فاذا هو جامع تحات عنه الذنوب 
ك| بتحات ورق الشجرء فاذا هواغتسل انسلخ من الذنوب)7", 
4 الكليني ‏ الفروع من الكاني ‏ ج ه ‏ ط # ا ص 50. 

4 الحرٌ العامل ‏ وسائل الشيعة اج لاا ص 85. 
4 7 المصدر نفسه. 
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روى الحسن بن الجهم عن الامام علي بن موسى الرضا قال: (رأيت 
أب الحسن أختضب فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم» 
ان التبية ثما يزيد فى عفة النساءء و لقد ترك النساء العفة بترك 
أزواجهنّ التبية»7"» ثم قال: أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه 
اذا كانت على غير تبية؟ فقلت: لاء قال فهو ذاك » ثم قال: من 
أخلاق الأنبياء التنقّف و التظيب و حلق الشعر و كثرة 
الطروقة) 54-59 

و لعلّنا استطعنا من خلال العرض أن نرسم صورة واضحة عن حسن 
المعاشرة و حق الزوجة على زوجها... لملء كلّ ابعاد العلاقة المادية و 
الأخلاقية والغريزية والجمالية بينهها. 


؟ ‏ حقوق الزوج على زوجته: 

و لكي تكتمل معادلة العلاقة ببن الرجل و المرأة جعل الاسلام 
للرجل على المرأة حقًا واضحا و محتداء الا انّه أقلَ كلفة من حقوق المرأة 
على الرجل... فحقوقها أكثر كلفة و أوسم نطاقا. 

ومن استقرائنا لنصوص القرآن و السئة النبوية نستطيع أن نكتشف 


التهية - الاستعداد و التيَق و يعنى التزين و العناية بحسن المظهر. 
مه # الطروقة - الجماع . 
4ة ‏ المصدر السابق ‏ ص 187. 


كم 


الحقوق الأساسية الت ثُبّتها الاسلام للزوج على زوجته, و حددها بدقة و 
وضوح : 

قال تعالئ : «الرجال فَوَامِونَ على النساء يا فصل اللَّهُ تعضهُم 
على بعض » وبما أنفقوا. ..» 

١‏ (النساء ‏ 4م) 

وجاء في رواية أنَّ امرأة جاءت رسولالله # ص - فقالت: يا 
رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ 

فقال(ص): (أكثر من ذلكء» قالت: فخبّرني عن شىء منه. 
قال: ليس ها أن تصوم الا باذنه(يعني تطوعاً). و لا تخرج من بيتها 
بغير اذنه» وعليها أن تتطيب بأطيب طيبهاء وتلبس أحسن ثيابهاء و 
تريّن بأحسن زينتهاء وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية» و أكثر من 
ذلك حقوقه علبا)2". 

و للايضاح و التركيز نصتف حقوق الزّواجج على زوجته و ندقنها 
كالآتي: 

أ الحفاظ على بيته وماله و أبنائه: حفاظ رعاية وعناية... و 
الا غير مسؤولة عن القيام بشؤون المنزل و أعمال البيت كالطبخ و 
التنظيف... الخ. 
ه ‏ ثلا يتعارض هذا الصوم مع حقّه بالاستمتاع بها. 
هوه المصدر السابق ا ص ؟١١.‏ 
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و هي أيضا غير مسؤولة عن رضاعة الأطفال و خدمهم و 
حضانتهم... الا أن الاسلام حتّب ذلك الى المرأة و اعتبره عملاً محبوباً و 
مقرّبا لله سبحانه... الا أن يشترط الرجل على المرأة عند إنشاء عقد 
الزواج بينههاء فيحمّلها مسؤولية القيام بشؤون المنزل» و تدبير حاجاته و 
تربية الابناء. 

و في الستة النبوية نقرأ حقّ الرجل هذا على المرأة ضمن قول 
رسول الله ص : (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل 
من زوجة مسلمة تسرّه اذا نظر الباء وتطيعه اذا أمرهاء و تحفظه اذا 
غاب عنها في نفسه وماله)2"07. 

كا نقرأ من غرر السيرة قضاء رسول الله ص بين أميرامؤمنين 
علي بن أبي طالب ع- و زوجته فاطمة بنت رسول الله 0 ص فقد 
جاء عن الامام الصادق ع انه قال: (تقاضى علىّ و فاطمة الى 
رسول الله ص في الخدمة0", فقضئ على فاطمة بخدمتها ما 
دون الباب و قضى على على بما خلفه فقالت فاطمة: فلا يعلم ما 
دخلني من السرور الا الله باكفائي رسولالله تحمل ارقاب 
الرجال) 2. 


48-5 المصدر السايق ا ص "؟ ناص 7#؟7١.‏ 
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ب الطاعة و القوامة:- الاسرة؛ مؤسسة اجتماعية خطيرة و 
على مدئ ضبطها و تنظيمها و سلامة بنائها يتوقف بناء امجتمع و 
سلامته, من هنا كان لابد من وجود مسؤول يتمتع بالطاعة و الولاية و 
القيمومة في الاسرة و بمارس مهمة التوجيه و القيادة فيها و يتمتع بالولاية و 
الطاعة, وقد جعل الاسلام هذه الطاعة للزوج» وأعطاه الكلمة النافذة 
على الزوجة و الابناء» كما منحه الولاية على أبنائه الصغارء حتى 
يتجاوزوا مرحلة الصبا الى مرحلة البلوغ شريطة ان لا يأمر ما يمخالف 
أحكام الشرع وقيمه» فلو أمر معصية سقط حقه, ولا يجوز طاعته. 

فقد ورد في الحديث: (لا طاعة نخلوق في معصية الخالق). 

كل ذلك من أجل صيانة الاسرة» و توفير الضمانات اللازمة لحمايتها 
والحفاظ عليها وقد ثيّت القرآن الكريم هذا الحق بقوله: «الرجال قَوَامِونَ 
على النساءِ با قَضَلَ الله بَعضَهُم على بَعْضٍ و ما أنفقوا مِنْ 
أموالهم ...» ْ 

1 (النساء ‏ ع”) 

وقول الرسول ‏ فيا عرضنا من احاديث انفة: 

(لا تخرح من بيتها بغير اذنه) (وتطيعه اذا امرها). 

ج ل حسن المعاشرة: ‏ و توفير جو من الود و الاستقرار للزوج و 
الابناء» و الابتعاد عن كل أسباب القلق و النفور, و تعكير صفو الحياة في 
العائلة» و ذلك بالتحبب للزوج والتودد له و ملء أجواء البيت بمشاعر 
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الحب و الجمال و الحنان, بحيث لا يرئ الزوج في زوجته, ولا يسمع مه 
ما يكره, فان في توفيرمثل هذا الج أبلغ الاثر في حياة الزوج و الزوجة ؛ 
الأبناء و سعادتهم العائلية...فكلما نما الاحساس بالجمال في نفس 
الاتنيان؛ و كل افك احاس عه و قاض نالك و لليان؛ افيه 
هن نقسه أسنات: القلق و السامةء و توارت دوافع العدوان و مرارة الحقد و 
النقمةء و بالتالي يكون هذا الجو العائلى المفعم بالحب و الجمال و الحنان 
أثره علئ سلوك أفراده و علاقتهم بمجتمعهم. و خصوصا الأبناء الصغار 
الذين يعيشون في ظلال هذه الأجواء و يتربون تحت مظلة هذه الااسرة 
السعيدة, بعكس الاسرة الشقية التعيسة, التي يعايش فيها الزوج حياة 
الكراهية و التوتر» و النفور وسوء ال معاشرة, فإن مثل هذه الأجواء تنعكس 
على نفس الطفلء و تؤدي الى تعقيده و تعاستهى و رما ألجأته الى 
التشردء والميل الى العدوان و التحلل... 
الجمال و مصدر الاستقرار و الطمأنينة في البيت... يوصيها: بأن تحرص 
على خلق جو عائلٍ مفعم .هذه الروح و العلاقة: 

(جاء رجحل اتى رسول الله دصت فقال: إت؛ل :زوجة إذا دلت 
تلّقتني و اذا خرجت شَّيَعتني» و اذا رأتنئي مهموماً قالت لي: ما يُهمَك ؟ 
إن كنت تتم لرزقك فقد تكمّل به غيرك » و إن كنث تَهتم لامر آخرتك 
فزادك الله همأء فقال رسول الله(ص): إن لله عمالا» وهذه من عماله. 
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فا نصف أجر الشهيد) 9" . 

وعن جابر بن عبدالله الانصاري قال: ( كنا عند البي 0ص 
فقال: ان خير نسائكم الولود» الودود. العفيفة, العزيزة في اهلهاء 
الذليلة مع بعلهاء المتبرجة مع زوجهاء الحصان على غيره؛ التي 
تسمع قوله. وتطيع امرهء واذا خلاها بذلت له ما يريد منباء وثم 
تبذل كتبذل الرجل )7 

د حسن التبعّل بتمكينه من نفسهاء و توفير اسباب المتعة و 
الجمال له, و الاشباع الغريزي و الميل الجنسي في نفسه, عن طريق 
الناية بالاناقة و الرويق و التوود: واين الاستحمالة :نو الاستتحابة 
لرغباته الجنسية» نظراً لما لهذا الجانب من تأثير بالغ الاهمية على جذب 
الرجل للمرأة, و توثشيق علائق الحب معه و الارتباط به» و توفير الراحة و 
الرضى في نفسه, و قطع الطريق أمام الخيانة الزوجية» و الوقوع في 
شرك الاغراء امحرم. 

وقد قرأنا في أحاديث سبقت: (إن خير نسائكم الولود الودود 
العفيفة» العزيزة في أهلهاء الذليلة مع بعلهاء7" المتبرجة مع 
زوجهاء الحصان علئ غيره "٠7‏ التي تسمع قولهء وتطع أمرهه و 
ات اح افده اا تر لاقاص .١11‏ 
:»اد التواضعة له 


١‏ 0 التي تصود و تمنع نفسها عن غيره. 
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إذا خلاءها بذلت له ما يريد ول تبذل كتبذل الرجل)27"". 

(... وعلها ان تنطيّب بأطيب طييباء وتلبس أحسن ثيايهاء و 
تنزين بأحسن زينتهاء و تعرض نفسها عليه غدوة وعشية...)0:9. 

وعن الامام الصادق ع .: (أن امراة اتت رسول الله لبعض 
الحاجة فمال ها: لعلك من المسوفات. قالت وما المسوفات يا 
رسول الله؟ قال: المرأة التي بدعوها زوجها لبعض الحاجة “2 فلا 
تزال تسّفه حتئ ينعس زوجهاء وبنام فتلك لاتزال الملائكة تلعنها 
حتى يستيقظ زوجها) 0097. 

وقد صاغ القران هذا الحق ‏ حق الاستمتاع ‏ و لخصه بقوله: 

«نِساوْكُمٌ حَرْتُ لكُم فأتوا حَرْتَكُم أنَّى شِئئمء وقَدِموا 
لأَنفْسِكُمء واتقوا الل وآعلموا أنكم مُلاقوة» وبَسَر المؤمنينَ». 

)7379  ةرقبلا(‎ 

فالقرآن الحكم ينبت بهذا النص للرجل شتى ألوان الاستمتاع 

با مرأة, كا تستمتع هي الاخرئ بهذه العلاقة... 


ضام اده ان مه 


.١84 المصدر السابق # ص‎ 2 ٠ 
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هي وصايا القرآن المثالية: «و قَدِموا لأنفّيِكُمء و اتقوا الله و اعلموا 
أنكُم مُلاقوةُ و بَشْر المؤمنينَ». 
1 (البقرة ‏ 778) 

و كل هذه الوصايا جاءءت مرتبطة بهذه العلاقة الجنسية, و برابطة 
الرجل بالمرأة, مما يستفاد مها انها ذات علاقة بالمرأة» وبكيفية 
الاستمتاع بهاء و الاستفادة من هذا الحق» لثلا يقع تعسف أو إحراج أو 
تضيق على المرأة نتيجة إسراف الرجل» أو تزمته في استعمال حقه. 

و كما طالب الاسلام المرأة بالعناية بالزينة و التبرج لزوجهاء و 
التودد له» حرّم عليها أن تتبذل أو تتبرج لغيره, فتلك خطوة نحو 
الانفصام النفسيء و بادرة شر تدفع بالمرأة الى الانمحراف و التبتك و 
الخيانة الزوجية» إضافة الى حَلُق جو من التوتر و سوء الظن و الكراهية 
غية رونهها ا 

لذلك جاء في الحديث الشريف: (أيا امرأة بانتٌ و زوججها علها 
ساخط في حق. لم يتقبل الله منها صلاة حتى يرضى عناء و إيما 
امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منبا صلاة حتىئ تغسل من 
طييها كغسلها من جنابتها) 07. 


.١١13 الحر العاملي  وسائل الشيعة  ج لالاص‎ 7 ٠67 
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 '‏ حقوق الابناء على ابائهم: 

الأبناء ثمرة العلاقة الزوحية, وزينة الحياة و مال الاسرة, و بذرة 
الامتداد والبقاء الدوعي للانسان... فال هدف الاساسي للزواج و 
العلاقة الزوجية هو بقاء النوع, و خلود الحياة, و إنجاب الأبناء, لذلك 
جعل الله سبحانه غريزة الامومة من أقوئ الغرائز و أشدها تاثيراً في حياة 
الانسان. بعد غريزة حب الحياة» لارتباط غريزة الامومة بحب الخلود و 
البقاء في نفس الانسان, فالايناء ممثلون بالنسبة للآباء امتداداً وجوديا 
هم يخلف وجودهم و يحفظ بقاءهم... 

و تعبيراً عن هذه الغريزة الطبيعية» و ترجمة لهذا الاحساس الانساني 
الفطري جاء التشريع الاسلامي بقوانينه و قيمه المنظمة للزواج و العلاقة 
الأبوية, و تحديد مسؤولية الآباء, و علاقتهم بابنائهم . 

فجعل لكل واحد منبها واجباً و مسؤولية, وصلاحيات تتناسب و 
دوره ف الاسرة, فجعل الاب: 

أ مسؤولاً عن النفقة على أبنائه» أو التكفل بكل احتياجاتهم ما 
زالوا صغاراً لم يبلغواء كما ألزم الأب بالنفقة على الأبناء أيضا حتى بعد 
بلوفهم اذا كانوا عاجزين عن النفقة لسبب مشروع يقره القانون 
الاسلامي... كال مرض و العجز... الخ.. لتستمر العلاقة» و تتوثق الصلة 
و مبدأ التكافل بينهما... فالرابطة المعاشية هي رابطة ذات أبعاد مادية و 
أخلاقية مؤثرة في بناء الاسرة و المجتمع» و توثيق أواصر العلاقة بين 
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أفرادهاء و بذا صار الاب مسؤولا عن تربية أبنائه من حضانة و رضاعة 
وخدمة.. الخ .في مرحلة الطفولة, و اعفيت الأم من ذلك؛ فأعطى 
الاسلام الأم حقّ المطالبة باجرة الرضاعة و الحضانة و تربية الابناءء 
فالأم غير مسؤولة عن ذلك » إلا أنها مسؤولة عن رعايتهم و تربيتهم تربية 
توجيهية صالحة, فدورها في البيت هو دور المعلم و المربي و الموجه.. 

أما تطوعها في الخندمة و الحضانة و الرضاعة فذاك عمل يحبه الله 
سبحانه, و يؤُجرها عليه, بل ويحثها الاسلام على التطوع بمثل هذه 
الاعمال و يدعوها إليها... من غير إلزام ولا إكراه.. 

ب و الحق الثاني للأبناء على آبائهم: هو التربية و التوجيه و 
العناية» و افاضة روح الحب و الحنان عليهم.. 

فالطفل يحتاج الى الرعاية النفسية و الحب و الحنان الأبوي, كا 
يحتاج الى الحليب و الدواء و الثياب... لذلك نجد وصية رسول الله 
ص بالأيناء تؤكد هذا الجانب و تحث عليه: 

(احبوا الصبياك. وارحموهمء واذا وعد تموهم شيمًا ففوا فم 
فاهم لا يدرون الا انكم ترزقونهم) 7 (من قبّل ولده كتبالله عز 
وجِلّ له حسنة» ومن فرّحه فرحه الله يوم القيامة» ومن علّمه 
القرآن دعي بالابوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل 
الجنة)”5٠©.‏ (ان الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده) 10©. 
م6١١ 1١١1١١‏ الكليني: الكافي اج 5 ص 45 ص 60. 
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وقد ثبت علمياً ان الاطفال الذين يعيشون في أحضان الحب و 
ايان و الرغاتة: الأبوية نضا ون تخرأة سوية ةع عفالنة سن العقد ب 
الأمراض النفسية؛ و مظاهر الانحلال و وهن الشخصية؛ كبا ثبت علمياً 
أن للعلاقة الأبوية الطيبة بالأبناء أثرأً إيجابياً على سلوك الأبناء و 
علاقتهم بالآخرين؛ في مرحلة الطفولة و المراهقة و البلوغ؛ إضافة الى أن 
الطفل الذي يفقد الحنان ويعايش أحواء الحقد و الكراهية, وعدم 
العناية... ينشأ فردا منحل الشخصية» عدواني السلوك » يشعر بالنقص و 
الكراهية. 

لذلك أكد الاسلام مسؤولية الآباء التربوية» وشدد علىئ حسن 
التربية و التوجيه بقوله: «يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم 
ناراً و قوها الناسٌ و الحجارةٌ عليها ملائكة غلاظ شدائ لا يصون 
الله ما أَمَرَهُمُ وَبَفْعَلونَ ما يوْمَرونَ». (اللسر ع حي 

وجاء رجل الى الني فقال: (يا رسول الله ما حق ابنى هذا؟ قال: 
تحسن اسمه و أدبه؛ وضعه موضعاً حسنا) 0١١7‏ 1 

فعلى الآباء مسؤولية إعداد أبنائهم و تربيتهم للحياة الصالحة و 
إعانتهم على الحداية لذلك أعطى الاسلام الأب و الجد من جهة الأب 
الولاية على الأبناء الصغار, و الهيمنة علهم؛ كما حمله ضمان المسؤولية 
الناشئة عن تصرف أبنائه الصغار, مما يتعلق بحقوق الناس. 


11 الكليني بك الكاق ضح د من‎ ١ 
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4 حقوق الآباء على أبنائهم: 
«ووصينا الانسانَ بوالديه. حَمَلْنَهُ أمهُ وفنا على ومنء و 
فصاله في عامين أن اشّْكْر لي ولوالديكَ إليّ المَصينُ» - 
1 ْ (لقماكت  )١:‏ 
«وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إياةُ» و بالوالدين إحساناء إما 
ببلغن يندكٌ الكبرَ أحدّمّاء أوكلاماء فلا تفل لما أقٍ. ولا 
تبرماء وقل لها قولاً كريما واخفض ليما جناح الذّلٍ” من الرحمة 


وقل رَبّ ارحمهها كما ربياني صغيراً». 
(الاسراء ل #7 ل 4؟) 


لم يخص الاسلام أحدا بالعناية و التكريم كما خض الوالدين» ولم 
يثبت لأحد من الحقوق على أحد كالحقوق التي ثبتها للوالدين على 
أبنائهها . 

لذلك نشاهد القرآن يجعل حقها بعد حق الله على الانسان, فهو 
عندما يأمر الانسان بالاعتراف بالفضل و شكرالله وعبادته؛ يردف الأمر 
بشكر الوالدين و طاعتهها و الاحسان اليهراء و الرحمة ببهاء و التواضع طراء 
فهها سبب وجود الانسان, و مصدر الحياة ومنهل الرعاية و العناية... 

فالأم حملته بين أحشائهاء وغذته من دمهاء و أرضعته من لبنهاء و 
حَنَتٌ عليه بحبها و قلبهاء و ناغته بأناشيد الحب و السرورفيليلهاو نهارهاء 


ف 


وَحُرِمَتَ من لذيذ النوم من أجل نومه و راحته, ولم تفتأ طيلة حياتها 
تحوطه بمشاعر الحب و الرعاية و تراه روحها و قلبها النابيض في جسد آخر, 
أليست هذه الانسانة العظيمة حريّة بأن يكون لما من الحقوق ما ليس 
لأحد؟ و أن يكون لها من عظيم الدنا شمف راي لو اع 
منها بالاحسان؟ ومن أولى من الولد بالوفاء و العرفان...؟ 

و كم كان قول رسول الله ص - دالاء و معبرا حين قال: لرجل 
جاء فدالهة 

بارسول لله أبر؟ قال: أقَكء قال ثم مََِ؟ قال: أَمَكَء 
قال: ثُمّ مَنْ؟» قال: : أقك؛ قال: نم مَخْ؟ قال: أباك )230, 

والاب للابناء: 0 والمنفق... الذي يبذل جهده, 
و يوقف حياته؛ و يوْتّر على نفسه من أجل أن يوفّر العيش السعيد؛ و 
الحياة الهانئة» فهو يرئ أبناءه وجوداً بمثل وجوده, و امتدادا د في حياته 
بعل موته. . 

ولقد كان خطاب الامام علي اع لولده الحسن لسان حال لكل 
الآباء الذين يؤمنون بمبادئ علي (ع ).و يحملون روحه و مشاعره: 

(... ووجدنك بعضيء بل وجد نك كلىء حتى كأن شيما لو 
أصابك أصابنيء و كأن الموت لوأتاك أتانيء فعناني من أمرك ما 


7 الكليني ‏ الكاني اج ”ا ص ؟154. 
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بعنيني من أمر نفسي ...)017 


فاذا كانت هذه الشتاغر الاننانية؛ .و العلاقات الوحدائية التبيلة 
هي أحاسيس و مشاعر الآباء التي بفيضواعنى أبنائهم, كاث البر 
بالآباء و الاحسان الهم, هو أبسط الواجبات؛ في منطق الأخلاق و 
عرف الضمير, التي يؤديها الأبناء لأبائهم, لتصاغر عطاء الأبناء وعجز 
حسهم و شعورهم عن ماثلة عطاء الاباء وأحاسيسهم و مشاعرهم... 
لذلك كان الواجب هو الاحسان و الشكر و العرقان, و هو مجحرد اعتراف 
بالفضل» و محاولة لتحقيق الرضئ و ليس هو كامل الوفاء او المعادلة. 

ولكي لا يكون الحق الأبوي جرد وصايا أخلاقية أو مندوبات 
طوعية, حدّد الاسلام هذه الحقوق بواجبات قانونية و تشريعات إلزامية, 
ألزم الأبناء بتنفيذهاء و شدد العقوبة على تاركها » فجعل للآباء على 
الأبناء حق الرعاية و العناية اذأكبروا و احتاجوا الى من يرعاهم و ينبض 
بشؤونهم: كما أوجب نفقة الآباء على الأبناء عند العجز و الحاجة» و 
أعطىئ السلطة الشرعية حق التنفيذ و الالزام عند ظهور العقوق, وعده 
من كبائر الذنوب» و نهى عن أبسط مظاهره.... و هو التأفف و الضجر 
من الوالدين» أو النظر الها نظرة مقت و كراهية... 

فقد جاء ني الحديث الشريف: (أدنىئ العقوق أَقٍِء ولوعلم الله 


.١ س نج البلاغة  ص تنظم الد كتور صبحي الصالح  ط‎ ١ 
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عر وجل شيئاً أهون هنه لنبى عنه) 11 

(من نظر الى ابويه نظر ماقت». وهما ظالمان له لم يقبل الله له 
صلاة) (201, 

فالاسلام يطالب الأبناء بالاحسان الى آبائهم و إن صدر مها خطأ 
فق الأبنافه ورشده ل وحوت الترنو اسان حي عل الظر فيز 
الرأفة للوالدين عبادة, كما جاء في الحديث الشريف 

(نظر الولد الى والديه حبا لها عبادة). 

ولا ينتهي بر الأبناء بآبائهم في فترة الحياة» بل و تستمر هذه الرابطة 
الوجدانية و العلاقة الانسانية النبيلة للأبناء بآبائهم حتى بعد مماتهمء 
فالأب الميت أحوج الى البر من الأب الحي... فعالم الحياة عالم 
الأسباب و النشاط الانساني... و بامكان الانسان أن يدير شؤونه أو 
يستعين بغير أبنائه لقضاء حاجتهء أو لتفريج شدتهء و تخفيف عسرهء أما 
الانسان في عالم الآخرة فلا بملك من الأمر شيئاً: 

«هَلك عَني سُلطانيه». (الحاقة ‏ 9؟) 


««فلا يَسْتطيعون توْصية ولا ل أهلهم يَرْجعون». (سبأ ‏ 4ه) 
«و جيل تَبْنَهُم و بَيْنَ ما يَسْتَهون...» (يس ‏ 0ه) 
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فالانسان في عالم الآخرة مقطوع عن عالم الدنياء و إن له فيها وجوداً 
وعلاقة سببية هي كل حياته التي قضاها فيها. 

واف هذه الصيقة الحياتية هي كل رأسماله في عالم الآخرة» وهو 
عاته :ال معي هذا لجرو 112 ركو كانه ساك لم1 
مصيره في عالم الآخرة متوقف عليه... و هاهوقد انقطع عن ذلك العالمء 
ولا يستطيع العودة إليه, ول يزل محتاجاً اليه لمعالجة ما طرأ على فترة 
حياته من سوء و تشويه... فن الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة...؟, 
ومن الذي يجير انكسار الانسان في حياته وهو بعيد عنها. ؟.. السئة 
النبوية تجيبنا على ذلك و تخبرنا أن للانسان امتدادا وجودياً في الحياة, 
مكن أن يستمر بعد موته, هذا الامتداد هوجزء من ذاته, و حصيلة طيبة 
من غرس يده. .. 

فقد جاء عن الرسول الكريم محمد ص -: (إذا مات المرء 
انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية» أوعلم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له) فالولد الصالح ينفع أبويه في حياتهما و بعدماتهما. 

و لذا فإن الرسول(ص) لم يعتير بر الوالدين منقطعا بانقطاع الحياة» 
بل اعتبره مستمرا فيا بعدها ايضا. 1 

جاء اعرابي الى رسول الله(ص) فقال: (يا رسول الله هل بق من بر 
بوي شي ء أبرهما به بعد موتبا؟ فقال: نعم الصلاة ليها والاستغفار 
ها و انفاذ عهدهما من بعدثماء وصلة الرحم التي لا توصل الا بهاء 


٠١5 


واكرام صديقها|). 

لذلك كان على الأبناء أن يبروا آباءهم, و يحسنوا الهم فيعملوا 
الخير لهم, و يقضوا عنهم ديونهم» وعباداتهم التى ربا قصروا بادائها في 
الحياة» كالصلاة و الصوم و الحج... و دوام الاستغفار لهم... فإن ذلك 
حق للاآباء على أبنائهم كما جاء في الحديث الشريف: (إن العبد 
ليكون بارا بوالديه في حياتهاء ثم يموتان فلا يقضي عنها ديوتهاء ولا 
يستغفر فاء فيكتبه الله عاقاء و إنه ليكون عاقا هما في حياتها غير بار 
بهاء فإذا مانا قضى دينها واستغفرغاء يكتبه الله عر وجل 
رار 

لذلك أوجبت الشريعة الاسلامية على الابن الأكير قضاء مافات 
الاب من صلاة ان لم يوص الاب أحدأ بالقضاءء كما اوجبت على 
الوارث قضاء الحج, و الصوم, و سائر الديون, ورد المظالم الى أهلها من 
تركة المتوفئ نفسه قبل قسمة الميراث. 


ه الميراث: 

والميراث يعتير الركن انامس من أركان تنظيم العلاقة الاسرية, 
فا ميراث تشريع مالي له أهداف اقتصادية و نفسية تساعد على تقوية 
أواصر الأسرة, و شد الرابطة بين أفرادهاء و قانون الارث في الاسلام 
5 الكليني/الكاني/ج ”/رص 177. 
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يحقق للاسرة و المجتمع أهدافاً كثيرة, أهمها: 

١‏ يساعد على تقوية أواصر الود و العلاقة بين الأب و أبنائه و 
زوعتقة: و أقراة أصرثه: فهو يشعر أنهم يرثون جهده و ماله, وهم يشعرون 
بأنه صاحب الفضل الذي ترك هم مالاً يعينهم على سدّ حوائجهم, أو 
يساعدهم على فتح آفاق العمل و الحياة المعاشية أمامهم. 

؟ ل يساعد قانون الارث على ضبط موازنة التوزيع الاقتصاديء و 
تقسيٍ الثروة التي بملكها فرد بين مجموعة من الافراد» بشكل يساعد على 
إلغااء التضخم المالي من جهة, و مكافحة الفقر والحاجة من جهة 
اخرا. 

"ب قانون الارث يشجع الافراد على الانتاج» و مضاعفة الجهدء 
لأن الفرد في هذه الحالة يمن بأن أقرب الناس الى نفسه و احبّهم اليه 
هم الذين يرثونه» بل يحرص على أن يوفْر هم حاجاتهم و يضمن لهم 
مستقبلهم, خصعصا اذا كانوا صغاراً لا يستطيعون الكسب» بعكس 
الانسان الذي يعيش في مجتمع لا يؤمن بالارث كامجتمع الاشتراكي 
مثلاً... فإن الفرد لا يجد مبررا الى توفير الانتاج و مضاعفة الجهدء 
مازال هذا المال تصادره الدولة بعد وفاته» ويصير الى من لا علاقة له 
بهم ولا ثواب يلحقه منهم... 

4 إن عدالة توزيع الميراث بين أقرباء الميت» تشعر الجميع رجالا 
ونساء بالمساواة و تبعد روح الحقد و الكراهية, و تحقق العدالة القانونية 


١٠٠١ 


و الاخلاقية بأفضل صورهاء بعكس القوانين التي تعطي الميراث للذكور 
من :دوق الأنناكم أو عل اكبترات تلان الأ كن كا فى كزعي 
القوانين الوضعية, و الشرائع ا حرفة. 

و هكذا يساعد هذا التشريع على بناء الاسرة و تماسكها حتى بعد 
وفاة المعيل لحاء بتوفير الضمان المادي, و الأساس النفسي و الأخلاقي 
المتين هاء 


شببات 

1١‏ حول الميراث: 

ولا يفوتنا و نحن نتحدث عن الميراث» أن نوضح شبهة طالما دأب 
أعذاء الاسلام على تردادهاء وعدّها خصومه من المثالب و الطعون التى 
يرمونه بهاء و هي قضية ميراث المرأة... 

فابرأي الشائع بين المستشرقين و أتباعهم, و بين الطاعنين بالاسلام 
أن الاسلام ظلم المرأة» و استهان بهاء حين جعل ميرائها نصف ميراث 
الرجلء و بالتأمل في هذا الطعن نشاهد الاسلام لم يجعل ميراث المرأة 
نصف ميراث الرجل كقاعدة عامة في الميراث» بل لا تنطبق هذه الحالة 
الا في بعض الموارد... 

فا مرأة تأخذ احيانانصفحصة الرجل:«يُوصِيكُمُ اللَهُ في أولادٍ كم 


للذكر مث حَد الالثثيين...» 
2 1 (الساء _ )١١‏ 


وتأخذ احيانا اخرئ قدراً مساويالحصةالرجل :«... و إِنْ كانت 
واحدةٌ قَلّها النِصف. ولأبويه لِكُلّ واحدٍ منج السَدّسٌُ ما ترك 


إن كان لَهُ ولد». 
(النساء  )١١‏ 


في هذه الآية نقرأ: ««و لأبويه لكُلَ واحدٍ منهٌّم| السَدُسٌ». 

فالآية الكريمة تسوي في الميراث بين الرجل و المرأة الابوين و تعطي 
كلا منهها (السدس) في هذه الحالة... 

وتأخذ المرأة أحيانا أكثر من الرجل كالوتوفي شخص وترك بنتا 
وأحد أبويهء فعندئذ ياخذ أحد الابوين الربع بالتسمية و الرد و تأخذ 
البنت الثلاثة أرباع الباقية. 010 

فالجد و هورجل يستحق في هذه الحالة الربع» و تستحق حفيدته 
(البنت) ثلاثة أرباع الميراث. 

و هكذا نفهم أن توزيع الميراث في الاسلام و الامثلة كثيرة على 
ذلك لم ينتقص من حق امرأة شيئاء و ثانيا يتضح لنا من ذلك أن سبب 
نقص ميراث المرأة في بعض الحالات عن الرجلء لا يعود لكونها امرأة 
بل لاعتبارات تخص الميراث و التوزيع و العدالة الاجتماعية و درجة 
القربى» وعدد الورثة... الخ. 

والا كيف نفسر تساوي المرأة مع الرجل في بعض حالات 
الميراث؟ و زيادتها عليه في حالات اخرئ الى حد ثلائة أضعاف؟ 


 "‏ حول تعدد الزوجات: 
«و إن خِفئُم ألا تُفْسِطوا في اليتامئ» فانكحوا ما طاب لكُم 
7 - منهاج الصالحين ‏ ج ؟ مراتب الارث. 
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من النساء. مدن وثُلاث ورباع. فان فم ألا تغدلوا فواحدة» 
أوما مَلَكَتَ نماكم ذلك أدنئ ألا تعُولوا». 
(الساء ‏ م) 
«ولن تستطيعوا أنْ تَغْدِلوا بِينَ النساءِ ولوحَرَضكّم فلا تميلوا 
كُلّ المَيلء فَتَذَّرُوها كالمُعلفَةِ * و إن تُصلِحوا وتتقوا فإنَّاللة 
كان غفوراً رحيماً» . 
(النساء ‏ 9؟١)‏ 
لو القينا نظرة تحليلية فاحصة على تاريخ الجاهلية البشرية, قديها و 
معاصرهاء و حاولنا أن نتفحص تركيب الشخصية الانسانية في ظل هذه 
الجاهليات؛ بما تحمل هذه الشخصية من أفكار و ميول, و اتجاهات 
نفسية؛ و ممارسة سلوكية؛ لوجدنا الانسان الجاهليٍ يتخذ موقف الخصومة 
و اللجاجة والمعاكسة للشريعة الالهية, منساقا وراء شهواته و نزواته من 
جهة, ومتأثرا بغروره و كبريائه من جهة اخرئ., فهودائما يحاول الرد و 
التصديء وان كان الحق واضحا و العدل متشخصاء ويندفع إلى 
الاعتراض و الاحتجاج» وان كان هويؤمن في قرارة نفسه بصدق هذه 
الحقيقة, و يسلك سبيل الانحراف و الاعوجاج للتعبير عن دوافعه و اتباع 
رغباته, وان كان طريق الاستقامة مشرعا امامه و موصلا لذات 
+ المقة د يني لاهي بلزوجة اي استوفت حقفهء ولا هي بالطلتة ني ل 


زوج لما. 


فهويبحث عن الحرام, وبميل الى الشذوذ, وان وجد الحلال و 
اكتشف الاستقامة, فهذا الصنف من الناس كما وصفه القران الكريم: 
«و إن يروا سَبِيلَ الرُشْدٍ لا يَتخدوةُ سَبِيلاً و إن يَروا سَبِيلَ الغيّ 
بتخذوةٌ سَبيلاً...» 

)١:5  فارعالا(‎ 

وتنطق هذه اللتقائق على إتبداث الحاهلة المنادنة العاضزة ماما 
كما انطبقت على سلفه و أمثاله من أمم و أفراد جاهلية سحيقة. 

فهوني الوقت الذي يجد أمامه سبيل الزواج مشرعا و وسائل التعبير 
الجنسي امحلل موفرة نراه يلجأ الى النيل من هذه الوسائل و الانتقاص 
منبا و الطعن بهاء في حين يلجأ الى الممارسة الشاذة» و ينحدر نحو 
أخلاقية رذيلة و بدافع من هذه العوامل النفسية المريضة اندفع خصوم 
الاسلام» من مستشقين» و مبشرينء و اباحيين» و شنوا حملة ظالمة على 
الاسلام لتشويه نظمه و قوانينه وعرضها بصورة مشوهة, لتضليل الرأي 
العام البشريء و الحيلولة بينه و بين الحصول على رؤؤية علمية سلية 
للاسلام» و عملوا ع تشويه أهدافه و حقيقته. 

و:بالعودة الى هذا النظام ودراسته و تحليله, نجده تشريعا منسقا مع 
طبيعة الحياة و الظروف و الاوضاع الاجتماعية للانسان؛ فهو يعالج 
محتلف تقلبات و ملايسات العلاقات الزوجية و الجنسية بين الرجل و 
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المرأة في الاسرة و امجتمع, و يعمل على مكافحة الشذوذ و الانحراف و 
الحرمان» فهو يسلك كنظام احتياطي واق للرجل و المرأة من اللجوء إلى 
الا نخحراف و الشذوذ. فثلا ‏ و كما ذكر كثير من الباحثين ‏ ان عدد 
الاناث يفوق عدد الذكور بشكل طبيعي في العالم, وان الحروب و 
الصراعات البشرية تخلف ‏ كنا حدث في الحربين العالميتين ‏ أعداداً 
ضخمة من النساء يفوق عدد الرجال؛ كما ان عدداً من النساء تصاب 
بالعقم و لا يرغب بهن أحد, أو تصاب بعض الزوجات بحالات مرضية 
تعيق الازواج عن الممارسة و الاشباع» أو تكون بعض النساء غير 
متكافئات من حيث الرغبات الجنسية مع أزواجهن. .. فكل هذه 
الحالات لا مكن ان تعالج الابتعدد الزوجات فهو العلاج السلبم لكافحة 
تساقط الرجال و النساء في أحضان الزنا والبغاء والكبت و 
الحرمان... 

و بالفعل فانجتمعات التي لا تومن بتعدد الزوجات, و تعايش حالة 
من التحلل و الانهيار الاخلاقي. كالمجتمع الاوربي و الامريكي و 
الروسي... الخء صضارفيا الزنا و السغاء أمرأ اغتياديا» فهي عندما 
رفضت التعدد المشروع لجأت الى التعدد غير امشروع... فاختارت طريق 
الاتكزاك:ز القذوذ كونيلة لحاطة افركز يك العلدقة و ززوايت: العرورة. 

ف نا سو أن الاسلام العظم ارتفع بالمرأة ارتفاعاً شراهقا و 
أعلى قدرها و سما منزلتهاء مما لا يدانيه دين أو حضارة منذ أقدم العصور 
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حتى يومنا الحاضر. . . 

كما اتضح ان الاسلام العظيم قد أولى اهتمامه الشديد في تنشئة 
الفرد تنشئة صا حة ليكون عضواً نافعاً في اسرة فاضلة متماسكة سعيدة» و 
لتكون هذه الاسرة لبنة صلدة في بناء امجتمع الاسلامي السعيد... 

فليس في الاسلام أثر للافراطأو للتفريط اللذين نشاهدهما في 
مبادئعٌ الشرق و الغرب» سواء في حقوق الرجل و المرأة, أو في أهمية 
الفرد و امجتمع» بل نشاهد في تشريعه بوضوح تام التنسيق الكامل» و 
التوفيق الشامل بين حقوق و واجبات الفرد و المجتمع, و كذلك الحال 
نجد فيه توزيعا عادلاً وحكيماً بين مسؤوليات وصلاحيات كل من 
الرجل و المرأة. 

(والحمد لله رب العالمين) 
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